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 أثر مدرسة العراق الحنفيّة في مسألة "الزيادة على النصّ" 
 عند المتكلّمين

The Effect of The Hanafi School of Iraq on “Addition to The Text” 

According to al-Mutakallimīn  
Kesan Mazhab Hanafi di Iraq Terhadap Isu "Penambahan terhadap 

Teks" menurut Mutakallimīn 

 ** رائد أبو مؤنس ، *أوزدميرمحمود محمد   
                                

 البحث لخصم
تتطا ل هذه الدراسة بيان أث  مدرسة الع اق الحطفيّة في أصول المت لّمين م  خلال بيان  

  ""الزيدة على الطصّ التغيّ الحاصل في آرائهم الأصولية في إش اليّة الطسخ في مسألة  
مسألة   في  الحطفيّة  المت لمين  الع اق  مدرسة  موق   إب از  على  الدراسة  هذه   تعمل 

  مدرسة الع اق الحطفيّة في سي المت لّمين الأصولي في  "الزيدة على الطصّ"،  إثبات أث 
لى الطصّ" في  ي آراء الحطفيّة الأصوليّة في مسألة "الزيدة عهذه المسألة،  بيان كيفية تأث
 تهد  هذه الدراسة إلى تح يق الإسهام في بيان تطوّر    .تغيي آراء مدرسة المت لّمين 

أصول الف ا ببيان د ر مدرسة الع اق الحطفيّة في تطوّره.  كذل  تهد  إلى بيان أث هم  
في سي المت لّمين الأصولي في إش اليّة الطسخ في "الزيدة على الطصّ".  أيضا إلى بيان  

 في هذا الصدد    ." ي ة مدرسة الع اق الحطفيّة  المت لّمين في مسألة "الزيدة على الطصّ ط
حا لت الدراسة أن تبرز الأسو التي قامت عليها ف  ة الأث  ابتداء ، ثم قامت ببيان  
الطصّ".   على  "الزيدة  مسألة  في  المت لمين  الحطفيّة  موق   الع اق  مدرسة  موق  

 
في  * مساعد  ت كيا  أستاذ  هيتيت،  جامعة  الش يعة،  كلية  الف ا  أصولا،  الإل ي ني:  قسم  البريد   ،

m_muhammedozdemir@hotmail.com 
 raedmounes@hotmail.com، البريد الإل ي ني:  أستاذ في قسم الف ا  أصولا، كلية الش يعة، الجامعة الأردنية **

 84-45( 1442/2120) 50، العدد 25المجلد 

 IIUM Press لـ حقوق الطبع محفوظة
 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا 

ISSN: 1823-1926 (Print) 

eISSN: 2600-9609 (Online) 

 

 



 م 2120/  ه 1442 الخمسون . العدد   والعشرونالخامس التجديد ـــ المجلد   46

 

ر مسألة "الزيدة على الطصّ"  الم ارنة بين مدرسة الع اق الحطفيّة   عالجت أخيا  تية تطوّ 
الاست  ائ ،  المطهج    . المت لّمين المطهج  استعمال  الدراسة  هذه  طبيعة   اقتضت 

التحليل  م     .الوصف ،  المطهج  هامة كثية، كان  نتائج  إلى  الدراسة  هذه    صلت 
رسة المت لّمين أصوليّا مما دفعت كثيا م   ت في مد  أب زها: أنّ مدرسة الع اق الحطفيّة أث

ال لمات الدالةّ: الأث ، مدرسة الع اق    .المت لّمين بال ول بنّ "الزيدة على الطصّ" نسخ
 . الحطفية، المت لمون، الزيدة على الطصّ، الطسخ 

الأث ، مندرسننننننننننننننة الع اق الحطفينة، المت لمون، الزيدة على الطصّ،    الكلمـات المفتـاحيـة:
 الطسخ.

Abstract 
 

This study deals with explanation of the effect of the Hanafi School of Iraq 

on jurisprudences of the Mutakallimīn (scholars of the discipline of 

Kalām) through changes in their views on issue of abrogation (Naskh) 

related to the problem of  text addition. In this regard the paper will discuss 

the stand of the Iraqi Ḥanafi school and the Mutakkallimūn in the issue of 

text addition in order to verify the influence of the Iraqi Ḥanfi school in 

the treatment of the Mutallimūn of this issue and the change in their views.  

The study aims to explain the development of the Uṣūl Al-Fiqh through 

the elaboration of the the role of the Iraqi Ḥanafi school therein. It also 

aims at explaining their influences on the issue of text addition. In this 

regard, the study would discuss the foundations of the influence and relate 

them to the views of both schools to the issue and comparing them. The 

study is deductive, descriptive and analytical in its approaches. Among the 

most significant findings are that the Ḥanafi school had indeed influenced 

the school of the Mutakallimīn fundamentally. Consequently this had 

influenced the stand of most of the   Mutakalimūn who viewed that the 

addition to the text was a type of an abrogation (Naskh). 

Keywords: Influence, The Ḥanafi School of Iraq, the Mutakallimūn, text 

adddition. 
 

 

Abstrak 
 

Kajian ini membincangkan kesan Mazhab Hanafi Iraq terhadap golongan 

Mutakallimin berdasarkan perubahan pandangan fundamentalis mereka 

mengenai masalah nasakh dalam isu "penambahan teks." Pengkaji 

melakukan kajian tentang kedudukan mazhab Hanafi di Iraq dan al-

Mutakallimin dalam isu "penambahan teks", dan untuk membuktikan 

kesan mazhab tersebut dalam perjalanan al-Mutakallimin mengenai isu ini 

di samping untuk menunjukkan bagaimana pandangan fundamentalis 

mazhab Hanafi mengenai isu "menambah teks" yang telah mengubah 

pandangan mazhab al-Mutakallimin. Kajian ini bertujuan untuk memberi 

sumbangan dalam memperjelaskan perkembangan usul fiqh dengan 
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menunjukkan peranan mazhab Hanafi Iraq dan perkembangannya. Kajian 

ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan terhadap biografi para al-

Mutakallimin dalam masalah nasakh dalam isu "menambah teks". Ianya 

juga untuk mengkaji kaedah yang digunakan oleh mazhab Hanafi Iraq 

dalam isu ini. Sehubungan dengan itu, kajian ini berusaha untuk 

mengetengahkan asas-asas di mana idea pengaruh didasarkan terlebih 

dahulu, kemudian menjelaskan kedudukan mazhab Hanafi Iraq dan 

kedudukan para al-Mutakallimin mengenai isu "penambahan teks. 

Pengkaji juga melakukan perbandingan antara mazhab Hanafi Iraq dan al-

Mutakallimin. Kajian ini menggunakan kaedah induktif, kaedah 

deskriptif, dan kaedah analisis. Kajian ini mencapai banyak hasil penting, 

yang paling menonjol adalah: Mazhab Hanafi Iraq mempengaruhi mazhab 

al-Mutakallimin fundamentalis, yang mendorong ramai Mutakallimin 

mengatakan bahawa "penambahan teks" adalah pembatalan hukum 

(nasakh).  
Kata Kunci: Kesan, Mazhab Hanafi di Iraq, al-Mutakallimun, 

penambahan teks, pembatalan (nasakh).  
 

 

 مقدمة  
 يُثلّا الجمهور، ،  قام الأصوليّون في تد ي  أصول الف ا بمطه ين؛ أّ لهما مطهج المت لّمين

  يُثلّا الحطفيّة.  ، ثانيهما مطهج الف هاء
ظه   الأخية ل تُ   2،  مدرسة سم قطد   1،مدرسة الع اق  هما   ؛  للحطفيّة مدرستان بارزتان 

ا بيطهم حتّى بداية ال  ن الخامو  ل ت   مع  فة  كثي    ،نفسها بين جمهور الأصوليّين ال بار
 سبب ذل  قد يعود إلى أنّهم كانوا بعيدي  ع  بيئة   ة،بخاصّ   3اله    إبّان ظهور الدبوس  

العلم الع اق م  أهمّ مطابع  العلميّة، ف د كانت  الف ا  أصولا  علم  بخ  ،الع اق  اصّة في 
العلوم الإسلاميّة   لذا كانت مست  ّ ؛  باسيّةعال الخلافة  م كز ال لام، إ افة  إلى أنّ بغداد

 
الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند  يطُظ  لمدرسة الع اق  خصائصها: هنيثم عبد الحميد علّ  خزنة،    1

 .30-12ص ،( 2004)رسالة ماجستي، الجامعة الأردنيّة،  وأثرها في أصول الفقه الحنفي
 .39-31صالم جع السابق، يطُظ  لمدرسة سم قطد  خصائصها:  2
عبد الل ب  عم ، أبو زيد، أّ ل م    ع علم الخلا   أب زه إلى الوجود. كان ف يه ا. نسبتا إلى دبوسية بين بخارى   3

 هن(. 430 سم قطد، لا "تأسيو الطظ "،  "الأس ار"،  " ت ويم الأدلة"،  "الأمد الأقصى"،  فاتا في بخارى سطة )
 . 109، ص4و ،(2002، 15ر العلم للملايين، ط)بي ت: دا الأعلام، خي الدي   ،يطُظ : الزركل 
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إليها  الم ث فيها لأجل طلب العلم   ة ع  ال حل ل يستغ  كثي م  الأصوليّين     غيها، 
الع اق،   تحصيلا  تدريسا  ، بيطهم مطاظ ات كثية  ت  قع  ، الت ى الحطفيّة  المت لّمون في 

 ختلافات الأصوليّة فيما بيطهم.لا تب أصول الف ا ملأى با كُ   
نّ إ   -  2الساب ة  في العصور    -  1ج ت العادة أن ي ال بين الأصوليّين في عص نا  قد  

أصولي   الحطفيّة  الع اق  مدرسة  في  أثّ  ا  هذا، ا،   المت لّمين  سيُخال   البحث  هذا  ل   
فيلزم الع و أيضا ؛ ،  في أصول الأحطا  بالتداخل بيطهمكان  ن أث  المت لّمين  أ   ض في ي  

 ف ط.   في ط    احدلا لأنّ التداخل يؤثّ  في الط فين، 
مثالا    اختار  ، أصول المت لّمين في أث  حطفيّة الع اق بيان  ؛ اختار البحث م  هذا المططلق 

نها مشهورة الطزاع بين المت لّمين  الأصوليّين  أم لا؟ لأ   هو نسخ  أ   ؛ مسألة "الزيدة على الطصّ" لذل   
خالفا  ،   حطيفة بنّها نسخ   و الإمام أب ف د أجاب عطها   ، الشافع    أبي حطيفة  ين م  زم  الإمام 

  .  هذا الخلا  كثي م  المسائل في ف  ع الف ا ع تف عّ   م  ثم؛    ، الشافع  الإمام  
الإسهام في بيان تطوّر ؛ أهمها  إلى تح يق جملة م  الأهدا   ا البحث هد  هذ ي  

بيان أث  مدرسة الع اق الحطفيّة     ، أصول الف ا ببيان حظّ مدرسة الع اق الحطفيّة في تطوّره
بيان ط ي ة مدرسة     ،الأصولي في إش اليّة الطسخ في "الزيدة على الطصّ"في سي المت لّمين  
 في مسألة "الزيدة على الطصّ". المت لّمين الع اق الحطفيّة   
أهميّة هذا المو وع بالطظ  إلى حالة التداخل بين أتباع المدرسة الحطفيّة الع اقيّة  تتأت ى  

 كيفيّة تطوّر ببعض، فهم تأثّ  المدارس بعضها في ساعد الباحثين  مما ي  مدرسة المت لّمين،
الت امل  التداخل بين مدارس علم أصول الف ا  مدى حالات  تحديد      ،المسائل الأصوليّة
 كيفيّة تطوّر الأف ار داخل المدارس الأصوليّة.  ال ش  ع     فيما بيطها،  استفادتها المتبادلة

مسألة   م  درسة الع اق الحطفيّة  ما موق  م للإجابة ع  أسئلة؛ مطها:  البحث  سعى  ي  
 

 .30-23، صالاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقندخزنة، يطُظ  مثالا  للباحثين في عص نا:  1
، تح يق: محمد زك  عبد البر )الد حة: مطابع  ميزان الأصول في نتائج العقولالسم قطد ، محمد ب  أ د،  يطُظ :    2

 .3-1، ص1و ،(1984، 1الحديثة، طالد حة 
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هل أثّ ت مسألة "الزيدة على الطصّ"؟    م  ما موق  المت لمين    "الزيدة على الطصّ"؟  
في مسألة "الزيدة على الطصّ"؟ كي  مدرسة الع اق الحطفيّة في سي المت لّمين الأصولي  

 المت لّمين؟ ي آراء مدرسةأثّ ت آراء الحطفيّة الأصوليّة في مسألة "الزيدة على الطصّ" في تغي
ل يحظ بدراسة علميّة مست لّة،  لا دراسة لها صلة   -  فيما بحثطا   - هذا المو وع أن  على  

مسألة "الزيدة  في   لا أث هم فيهم    بعامة، بث  مدرسة الع اق الحطفيّة في سي المت لّمين الأصولّي 
،  إلا أنّ بعض الدراسات كان لها تعلّق ببعض جانب في مو وع البحث بخاصة؛  على الطصّ" 

 : ،  مطها ت لّمين في مو وع "الزيدة على الطصّ" آراء شيوخ الحطفيّة  الم كالتي جمعت  
الزه اني  - المحس   عبد  الطصّ"1988)   دراسة  "الزيدة على  بعطوان  لطيل   ،(  كتبها 

الطصّ"  موق   "الزيدة على  مفهوم  فيها  ال  ى،  درس  أم  الماجستي في جامعة  درجة 
 العلماء فيا، ثم أتى بتطبي اتا. 

( بعطوان "الاختلافات الأصولية بين مدرستي الع اق 2004)  دراسة هيثم الخزنة -
 الجامعة الأردنيّة، في   ة كتبها لطيل درجة الدكتورا  ، سم قطد  أث ها في أصول الف ا الحطفّ "

  تطّ ق فيها موق  مدرسة الع اق الحطفيّة في مسألة "الزيدة على الطصّ". 
التي كُ   هاتين  ل ّ    الدراسات  تبت في مسألة "الزيدة الدراستين  ما أشبههما م  
بيّن ح ي ة مذهب مدرسة الع اق الحطفيّة في مسألة "الزيدة على الطصّ" ل تُ  ؛ على الطصّ"

بيّن ش  ط مدرسة الع اق الحطفيّة في "الزيدة على الطصّ"،  ل تتطّ ق إلى ب مالها؛  ل تُ 
 ،  هذا ما يتح اه هذا البحث. أث هم في المت لّمين

 :المطاهج الآتيةتوس ل    البحث   اقتضت طبيعة هذ قد    
 تب أصول مدرسة الع اقات كُ م  تتبّع مو وع هذا البحث في أُ لالمطهج الاست  ائ :   -

 لاستخ او آرائهم الأصوليّة  جمعها.   ؛الحطفيّة  المت لّمين
ع ض آراء الأصوليّين  بيان اتّجاهاتهم العلميّة في مسألة البحث لالمطهج الوصف :  -

 هم في مصادرهم الأصوليّة المعتمدة. يد ل كما ه   
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سو التي قامت  الأ  الطظ  إلى    ة بيطها،  ارن الم     ، الآراء الأصوليّة لتحليل  المطهج التحليل :   -
 مسألة "الزيدة على الطصّ". في  عليها، ثم بيان أث  مدرسة الع اق الحطفيّة في المت لّمين  

 "    التعريف بمسألة "الزيادة على النص 
هذه   ع    الحديث يد ر    إذ ي وم التع ي  بمسألة "الزيدة على الطصّ" على مع فة الطسخ؛  

 أم لا؟  ي وم على مع فة الم اد الزيدة على الطصّ.   ه  نسخ  أ  ؛المسألة
في أصل اللغة؛ ف يل إنّ الطسخ في أصل اللغة   اه أمّا الطسخ فاختل  العلماء في معط

 1ا رفع،  إبطال،  إزالة. الط ل  التحويل  التغيي،  قيل إنّ 
اتّجا الأصوليّون في علاقة مع  الطسخ في الاصطلاح مع علاقتا   ؛ في اصطلاح الش ع

 :في   ع اللغة إلى أربعة توجّهات
 نسب   ،مطهم م  قال إناّ بمع  التغيي في الاصطلاح كما هو عليا في أصل اللغةف -

 2لحطفيّة. إلى اال ول با الشياز   
قال إناّ بمع  ال فع  الإزالة في اصطلاح الش ع، كما هو على   عا مطهم م      -

 3في اللغة،  ذهب إليا الغزالي. 
ع في اصطلاح الش ع على مع  مختل  "أريد با مع      -  مطهم م  قال إناّ    

ا، " لا يُ   عليا على سبيل التشبيا  ا ش عي   صار اسم    4،"ا لا في اللغةليو الاسم مو وع  

 
( مادة  1979،  1، تح يق: عبد السلام محمد هار ن )بي ت: دار الف  ، طمقاييس اللغة أ د،    ،ب  فارسايطُظ :    1

، 2، تح يق: محمد محمد تام  )بي ت: دار ال تب العلمية، طالفصول في الأصول)نسخ(؛ الجصّاص، أ د ب  عل ، 
، تح يق: محمد تام  )ال اه ة: المستصفى من علم الأصوللغزالي، محمد ب  محمد،  ؛ ا354-353، ص1و  ،(2010

، تح يق: محمد عبد  المحصول في علم الأصولال از ، محمد ب  عم ،  ؛  259، ص 1(، و2011،  1دار الحديث، ط
 . 432، ص1(، و1999، 1ال ادر عطا )بي ت: دار ال تب العلمية، ط

 . 278(، ص 1970  ، 1، تح يق: إحسان عباس )بي ت: دار ال ائد الع بي، ط طبقات الفقهاء يطُظ : الشياز ، إب اهيم ب  عل ،    2
 .260-259، ص1، والمستصفىيطُظ : الغزالي،  3
 . 355ص، 1، والفصول في الأصولالجصّاص،   4
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 أبو عبد   2 ذهب إليا الإمام الجصّاص   1،ا"بمع  اللغو ؛ لأناّ يفيد في الش ع مع  ممينّز  
 4م  حطفيّة الع اق.  3الل البص   
ع في اصطلاح الش ع على ط يق اداز في مو عا اللغة    - مطهم م  قال إناّ    
 عطده أنّ الطسخ "يفيد مع  في الش ع على   6،اشم الجبّائ  ذهب إليا أبو ه   5، ا لا تشبيه  

إلا   ،ط يق التشبيا باللغة؛  ذل  أناّ يفيد إزالة مثل الح م المت دّم كما يفيد في اللغة الإزالة
 7أنّ الش ع قص ه على إزالة مثل الح م الثابت بط ي ة ش عيّة على  جا مخصوص." 

تت ارب ف ،توجهاتهم المختلفةعدة بطاء على  تع يفات " الطسخ"عّ   الأصوليّون قد   
عطد الأصوليّين التع يفات كلها  ا  تتباي  آخ ،  لا روض البحث في س د  حيط  التع يفات  

 . ها لتو يح معطاهضستع اض بع با إنّما ي تف   مطع ا للإطالة،  
 

(، 2005،  3الخليل الميو )بي ت: دار ال تب العلمية، ط، تح يق:  المعتمد في أصول الفقهالبص  ، محمد ب  عل ،    1
 . 365ص ،1و
أ د ب  عل ، أبو ب   ال از  الجصّاص، كان إمام الحطفية في عص ه. أخذ ع  أبي سهل الزجاو ع  أبي الحس    2

 حلة إليا، ال  خ  ع  أبي سعيد البردع  ع  موسى ب  نصي ال از  ع  محمد،  است ّ  التدريو لا ببغداد،  انتهت ال
 كان على ط يق ال  خ  في الورع  الزهد  با انتفع  عليا تخ وّ،  لا تصاني  مطها: "أح ام ال  آن"،  "ش ح مختص   

الفوائد البهية في تراجم  محمد ب  عبد الح ،  يطُظ : الل طو ،    هن(.380ال  خ "،  "ش ح جامع محمد"، توفّي سطة )
 .28-27(، ص1960، 1: دار السعاد، طال اه ةأبي ف اس الطعساني ) ، تح يق: محمد بدر الدي  الحنفية

، هن( 369س   بغداد،  كان م  شيوخ المعتزلة،  كان م  مدرسة الع اق الحطفية  هو طالب الإمام ال  خ .  توفي سطة )  3
الغ ب الإسلام ، ، تح يق: بشار عواد مع    )بي ت: دار  بغداد  تاريخيطُظ : الخطيب البغداد ، أ د ب  عل ،  

 . 627-626، ص8(، و2002، 1ط
 . 365، ص1، والمعتمد في أصول الفقه؛ البص  ، 355-353، ص1، وفي الأصول الفصوليطُظ : الجصّاص  4
 .355-353، ص1، وفي الأصول الفصولالجصّاص، يطُظ :  5
أبو هاشم عبد السلام ب  أبي عل  محمد الجبائ  ب  عبد الوهاب المت لم المشهور العال اب  العال؛ كان هو  أبوه م    6

،  هن(321كبار المعتزلة،  لهما م الات على مذهب الاعتزال،  كتب ال لام مشحونة بمذاهبهما  اعت ادهما. توفي سطة )
، تح يق: إحسان عباس )بي ت: دار صادر،  عيان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأاب  خل ان، أ د ب  محمد، يطُظ : 

 . 183ص، 3(، و1971، 1ط
 . 365ص، 1، والمعتمد في أصول الفقهالبص  ،  7
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"بيان مدّة الح م الذ  كان في توهّمطا  ت دي نا   بنا  الإمام الجصّاص الطسخ  ع    د  ف
 1. "ا، فتبيّن لطا أنّ ذل  الح م مدّتا إلى هذه الغاية،  أناّ ل ي   قط م ادا بعدهاجواز ب ائ
بناّ "الخطاب الدالّ على ارتفاع الح م الثابت بالخطاب المت دّم على   2الباقلّاني   ا عّ ف

 6،7. ال از   4،5،  اختار هذا التع ي  الغزالي  3، ا مع ت اخيا عطا" جا لولاه ل ان ثابت  
ال ا   عبد الجبّار بناّ "ما دلّ على أنّ مثل الح م الثابت بالطصّ غي ثابت   ا عّ ف

 8."بتا مع ت اخيا عطاعلى  جا لولاه ل ان ثا
أ    ا عّ ف ب ول مط ول ع  الل  الثابت  مثل الح م  "إزالة  البص   بناّ  أبو الحسين 

 ت ون الإزالة ب ول مط ول ع  الل أ  ع  رسولا أ    ،رسولا أ  فعل مط ول ع  رسولا
 9."ابفعل مط ول ع  رسولا مع ت اخيا عطا على  جا لولاه ل ان ثابت  

الأصوليّين  موجز  بيانا  التع يفات   ي ف  س د هذه   الطسخ عطد  لتع ي   إذ ا  لا    ؛ 
 

 . 355، ص1، والفصول في الأصولالجصّاص،   1
ال ا   أبو ب   محمد ب  الطيب، المع    بالباقلاني البص   المت لم المشهور؛ كان على مذهب الشيخ أبي الحس    2

ا اعت اده  ناص  ا ط ي تا،  س   بغداد،  توفي سطة )  هن(. 403الأشع  ،  مؤيد 
 . 269، ص4، ووفيات الأعيانيطُظ : اب  خل ان، 

 .433ص، 1، والمحصول في أصول الفقهال از ،  3
 .259ص ،1، والمستصفىيطُظ : الغزالي،  4
محمد ب  محمد ب  محمد الغ ز الي الطوس ، أبو حامد، الشافع ، الأشع  ، المت لم. تف ا ببلده طوس أ لا ، ثم تحول    5

لجدل،  تولى  إلى نيسابور في م اف ة جماعة م  الطلبة، فلازم إمام الح مين، فبرع في الف ا في مدة ق يبة،  مه  في ال لام  ا
يطُظ : ،  هن(505تدريو نظامية بغداد،  لا تصاني  كثية مطها: "المستصفى"،  "المطخول في أصول الف ا"، توفي سطة )

 .346-322، ص19(، و1985، 2)بي ت: مؤسسة ال سالة، ط سير أعلام النبلاءالذهب، محمد ب  أ د، 
 . 433، ص1، والمحصول في أصول الفقه يطُظ : ال از ،  6
محمد ب  عم  ب  الحس  ب  الحسين التيم  الب   ، أبو عبد الل، فخ  الدي  ال ازّ ، الإمام المفس . أ حد زمانا في    7

المع ول  المط ول  علوم الأ ائل.  هو ق ش  الطسب. أصلا م  طبرستان،  مولده في ال    إليها نسبتا،  ي ال لا )اب  
 . 313، ص6، والأعلامطظ : الزركل ، يُ ، هن(606خطيب ال ّ (،  توفي سطة )

 . 366، ص1، والمعتمد في أصول الفقهالبص  ،  8
 . 367، ص1والمصدر السابق،  9
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ا إلى أنّ اختلافهم في مع   بالف  ق بين هذه التعاري ؛ نظ   هذا البحث  يتعلّق مو وع  
الشياز   ف   1، الطسخ لا يؤثّ  في اختلافهم في إش اليّة الطسخ في "الزيدة على الطصّ" 

المت لّم بيانا  بعد   الطسخ إزالة  الحطفيّة ي  نا تغيي  أنّ  المت لّمين لا  إ ا؛ قال  ين ي  ن  نّ 
 ي فضون  جود الإزالة   ، يواف ون على أنّ "الزيدة على الطصّ" نسخ بّ  تفسي اختي 

 بما أنّ    2، عطيين اختي الم أ   في  الإش ال قائم    ، إذن   ،  التغيي في "الزيدة على الطصّ" 
آن  مع ا   في    ، ا لحطفيّة الع اق  فاق    3؛ "بيان مدّة الح م"   أبا يعلى ذهب إلى أنّ الطسخ 

تبيّن   ؛ ا نّهم ي  نها نسخ  لأ   ، ا لهم خلاف    4؛ بطسخ   ت ذهب إلى أنّ "الزيدة على الطصّ" ليس 
مسألة "الزيدة على  في  أنّ اختلافهم في مع  الطسخ  اتفاقهم عليا لا يؤثّ  في رأيهم  

 أم لا؟    ه  نسخ  أ الطصّ"  
ف أمّا   الطصّ"  على  مدلولات "ي صد  "الزيدة  معاني  في  ت ون  التي  الزيدة  بالزيدة 

 الأصوليّون يعطون بالزيدة على الطصّ أن يوجد ،  الألفاظ،  ي صد بالطصّ ال تاب  السطّة

 
ي ى الزناني أنّ مصدر الخلا  يأتي م  اختلا  الأصوليين في مع  الطسخ ف ال: "الخلا  فيها مبن على الخلا    1

في ح ي ة الطسخ  ماهيتا فح ي ة الطسخ عطدنا رفع الح م الثابت  عطدهم هو بيان لمدة الح م"؛ إلا أنّ البحث يذهب 
بمع  الطسخ؛ بما أنّ المت لّمين ي فضون ال فع  التغيي كليهما في  إلى ع و ذل  أناّ لا يتوقّ  الخلا  في اختلافهم  

اني،    حالة الزيدة على الطصّ كما قال الشياز ،  سيلُحظ أيض ا لاح  ا. تخريج الفروع على محمود ب  أ د،  يطُظ : الز ن 
 . 50(، ص، د.ت2، تح يق: محمد أديب صالح )بي ت: مؤسسة ال سالة، طالأصول

قال: " احتجّ أصحاب أبي حطيفة بنّ الطسخ تغيي الح م عمّا كان عليا  قد  جد التغيي بالزيدة لأناّ إذا زاد في حدّ  2
ال ذ  عش ي  ف د صار الثمانون بعض الواجب،  كان يتعلّق با ردّ الشهادة  صار لا يتعلّق با ردّ الشهادة فصار  

التغيي بل الطسخ هو الإزالة  ال فع م  قولهم: نسخت كسائ  أنواع الطسخ.  الجواب هو أنّا لا نسلّ  م أنّ الطسخ هو 
 ، ولو سلّمنا  الشمو الظلّ؛ إذا أزالتا،  نسخت ال يح الآثار؛ إذا ذهبت بها  هذا لا يوجد إلا في إس اط ما كان بتاتا 

إب اهيم ب  عل ، ". الشياز ،  ليهأنّ النسخ هو التغيير لم نسلّم أنّ الواجب تغيّر عمّا كان عليه بل هو على ما كان ع
 . 278(، ص1992، 1، تح يق: محمد حس  هيتو )دمشق: دار الف  ، طالتبصرة في أصول الفقه

الحسينيطُظ :    3 ب   يعلى، محمد  الفقهأبو  العدة في أصول  العلمية، ط  ،  ال تب    ،2(، و2002،  1)بي ت: دار 
 . 803، ص3؛ و549ص

 .43-37، ص2و ،يطُظ : المصدر السابق 4
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فيزيد   ، نصّ ش عّ  يفيد ح ما، ثمّ يأتي نصّ آخ  أ  ما في ح ما في إفادة الح م الش ع ّ 
"أن يأتي   : أ  بعبارة أخ ى  1، لأّ ل،  يضي  إليا زيدة ل يتضمّطها"على ما أفاده الطصّ ا

 2. نصّ م  الشارع الح يم، يتعلّق بح م ش عّ  سابق"
 

 "     موقف مدرسة العراق الحنفي ة في مسألة "الزيادة على النص 
 المسألة.  فص لا    ، إلى أنّ "الزيدة على الطصّ" نسخ     أبو عبد الل البص     ذهب الإمام الجصّاص 

"في   ،  عطونا:لمسألة في كتابا "الفصول في الأصول"ل  بابا  خص ص  الإمام الجصّاص  ف
باب هذا ال ل ّ     ،علم تاررها"ا عطها  لا يُ ح م الزيدة إذا  ردت  قد  رد الطصّ مطف د  

البحث جميع ما قالا الإمام است  أ  راء الإمام الجصّاص في المسألة؛ لذا  بآلإحاطة  غي كا   ل
 ن اط. في  الجصّاص في هذه المسألة، ثم أ رده  

الوصول إلى كان    م  هذا  ال غم  على   ليو لأبي عبد الل البص   تألي   صل إليطا،  
جم قد  البص    طلّاب  لأنّ  الجصّاص؛  الإمام  آراء  إلى  الوصول  م   أسهل   ، عوهاآرائا 

  أ رد ها في كتبهم.
 يليا  ا م  الإمام الجصّاص،  بدء    ؛ في هذا المطلب ش  طهما في المسألة البحث    س د  سي 

متى    ؛  لوحظ أنّهما فصّلا المسألة،  بيّطا أحوال الزيدة  المزيد عليا ،  قد  أبو عبد الل البص   
 ا.  ضح لاح   ت  اتّف وا في أصل المسألة؛ كما سي   ؟  متى لا ت تضيا   ؟ ا ت تض  الزيدة نسخ  

 التعمّق فيا   ، جدي  بالذك  أنّ بيان موق  الإمام الجصّاص  أبي عبد الل البص  
بيان إلى هد  البحث ينّ إ يهمّطا في بيان الأث  في مسألة "الزيدة على الطصّ" م  حيث 

كل   الباحث رأ بيّن  سألة؛ لذا  المإلى  أسب يّتهما في نظ تهما    لىإا  نظ     ؛أث هما في المت لّمين

 
،  ، مجلة كلية الإمام الأعظمجاسم محمد إسماعيل الحديد ، "الزيدة على الطص  أث ها في الأح ام الف هية الإسلامية"  1

 . 325ك كوك، الع اق، ص
 .  142، ص32، ع13، و2009، مجلة شؤون العصر أ د  زة سعيد، "ح م الزيدة على الطص عطد الأصوليين"،  2
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 ا.  ن ل بعض كلامهما في الهوام  أيض  مطهما مفصلا ، 
 مذهب الإمام الجصّاص   -أ

المسألة في كتابا "الفصول فصّل      ، إلى أنّ "الزيدة على الطصّ" نسخ    ذهب الإمام الجصّاص 
 متى لا ت تضيا؛   ،االزيدة نسخ  في الأصول"،  بيّن أحوال الزيدة  المزيد عليا،  متى ت تض   

 : الآتية أحوالهما  
لفظ    إن كان .  1 الزيدة  يتطا ل  عليا  عليا،  المزيد  الزيدة  في وز  يكون ا،  وهذا لا 
 ، ل يصحّ تخصيصها با  1؛ ل يتطا ل اسم ال قبة الإيُان ا  كما أناّ "لم  ،  إنّما ي ون بيانا    ،انسخً 

 2. ا"زيدة  فيها لا تخصيص   ط فيها الإيُان كان  كان متى شُ 
، وليست كالاستثطاء في الجملة  ،إذا  ردت الزيدة متّصلة  بالطصّ معطوفة  عليا  .2

كما قال الإمام الجصّاص:   ، افالعمل بالزيدة  بالمزيد عليا مع    ا، الزيادة على النصّ نسخً 
فإنّهما جميعا   -   ملة كاتّصال الاستثطاء بالج  -"الزيدة إن  ردت متّصلة بالطصّ معطوفة عليا  

بالزيدة الواردة معا،  غي جائز في مثلا إف اد أحدهما  مستعملان، في ون الطصّ مستعملا  
 3."ع  الآخ ، كما لا يُوز إف اد الجملة ع  الاستثطاء

إن ل ي   دليل على عدم استعمال الزيدة بالمزيد عليا فالعمل بهما، كأنّهما  ردا   .3
 4.اوليست فيه "الزيادة على النصّ" نسخً ا،  مع  

الزيدة  .4 تاريخُ  ر د  يعُل م  لا  بعده،  لا  ؛إن  أ   عليا  المزيد  قبل  على   أنّها  دليل 
إلا إن كان   ، اليست الزيادة فيه نسخً و   ا، فالعمل كأنّهما  ردا مع    ؛ااستعمال أحدهما مطف د  

 
ُ         ت وع ظ ون  ب ا   ُ     م              ُ     ُ           ّ          ُ      ُ  ُ               ُ             ُ             ّ                                  ال ذ ي   ي ظ اه    ن  م   ن  س ائ ه م  ثم   ين ع ود  ن  ل م ا ق ال وا فن ت ح   ي   ر قن ب ة  م    قن ب ل  أ ن ين ت م اس ا ذ ل  في قولا تعالى:  1     ُ 

ُ             ُ              اع   بم  ا تن ع م ل ون  خ ب ي          :[.3]ادادلة 
 . 127، ص1، والفصول في الأصولالجصّاص،   2
 .443، ص1و ،المصدر السابق 3
قال الإمام الجصّاص: " إن ل ي   في الأصول دلالة على إس اط ح م الزيدة  إثبات الطصّ د نها، فالواجب أن   4

يح م في ذل  بور دهما معا،  ي ونان بمطزلة الخاصّ  العام إذا  ردا،  لا نعلم تاررهما  لا في الأصول دلالة على  جوب  
 . 443، ص1و ،المصدر السابقجميع ا".  ال ضاء بحدهما على الآخ ، في ونان مستعملين
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أن   ا، فليو للطبّ  في ب الزيدة أن ت ون متوات ة ؛ لأنّهما إن  ردا مع    ؛االمزيد عليا متوات   
مع المزيد   د     رُف  الزيدة أ  يس ت عطها عطد  ر د المزيد عليا، فبا  جب للزيدة أن ت  

 1   ناسخة لا. تعليا، إن ل  
يُوز الزيدة على الطصّ   ؛ا كما أنّ تأخي بيان ادمل جائز  لا ي ون تأخيهُ نسخ    .5
 2. "بيانا  "فيسمّى    ،ا ولا يكون ذاك نسخً   ،ادمل
إن ف  ، م المزيد علياحُ   است  ارُ   ؛ان ت ون نسخ  لأط "الزيدة على الطصّ"    م  ش    .6

 إنّ است  ار ح م المطسوخ م    ، فهو نسخ    ا عطها  ردت الزيدة بعد است  ار ح ما مطف د  
لذا يُب أن ت د بعد است  ار ح م المزيد عليا لأن ت ون   3ش  ط الطسخ على الاتفاق؛ 

ناسخة؛ كما قال الإمام الجصّاص: "قلطا إن الزيدة في الطصّ يوجب نسخا إذا  ردت بعد 
 5ا عطها. مطف د    4است  ار ح ما" 

 ، اتكون نسخً فالزيدة عليا    ؛ بالمزيد عليا  مؤثّ ة في ح ما  إن كانت الزيدة متعلّ ة    .7
زيدة ف  يّة الزكاة على ف  يّة الصلاة في الش ع، فالصلاة كا؛  ت   الزيدة نسخ     إلا ل 

 ؛  ر د أحدهما زيدة  على غيهل ي     الزكاة مطفصلان لا يؤثّ  ت ك أحدهما في الآخ ؛ لذا  
 

الإمام الجصّاص: "إن  ردت الزيدة  الطصّ  ل نعلم تارخهما  لا مع أحدهما دلالة م  الأصول،  لا استعمال الطاس للطصّ   1
د ن الزيدة، فالح م بور دهما مع ا  اجب، في ون الطصّ ثابتا بزيدتا،  أمّا إذا كان  ر د الطصّ م  جهة توجب العلم بموجبا، 

سطّة ثابتة بالط ل المستفيض  كان  ر د الزيدة م  جهة أخبار الآحاد فإناّ لا يُوز إلحاقها نحو أن ي ون نصّ ال تاب أ   
بالطصّ الثابت بال تاب أ  بالط ل المستفيض، لأنّ الزيدة لو كانت ثابتة موجودة مع الطصّ لط لها إليطا م  ن ل الطصّ، إذ 

على إبلاغ الطصّ مطف د ا مطها، إذن أن يذك ها   في تص  الطبّ  غي جائز أن ي ون الم اد إثبات الطصّ مع ود ا بالزيدة،  
 .443، ص 1، و الفصول في الأصول الجصّاص،    معا،  لو ذك هما معا لط ل الزيدة م  ن ل الطصّ". 

 .187-183، ص1المصدر السابق، ويطُظ :  2
الغزالي،   ؛768ص  ،3و العدة في أصول الفقه،  ؛ أبو يعلى،  443، ص1، وفي الأصول  الفصولالجصّاص،  يطُظ :    3

 . 433، ص1، والمحصول في علم الأصول؛ ال از ، 260-259، ص1، والمستصفى
 . 407، ص1، والفصول في الأصولالجصّاص،   4
 . 443، ص1و ،المصدر السابق 5
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 1ا للآخ . نسخ  
إن  ردت الزيدة   ا عطد الإمام الجصّاص ت ون "الزيدة على الطصّ" نسخ    ؛ إذن 

 إن ل   ، ا عطها  مؤثّ ة فيا بعد است  ار ح م المزيد عليا مطف د   ، متعلّ ة بح م المزيد عليا 
 . ت   على  جا البيان 

 

 مذهب أبي عبد الله البصري  -ب
في    في كتابا "ادز  في أصول الف ا" موق  شيخا أبي عبد الل البص     2الهار ني   بين  

ن لا    في المسألة   تفصيلا    لا   ،  ل  ّ ا نسخ    اها مسألة "الزيدة على الطصّ"،  أ رد أناّ ي  
 متى لا ت تضيا  ، ا ،  بيّن أحوال الزيدة  المزيد عليا،  متى ت تض  الزيدة نسخ  الهار ني 

 : الآتية أحوالهما   ت عطده؛ ف ان 
 3.انسخً   "الزيادة على النصّ " يستفل ؛تتعلّق الزيدة بح م المزيد عليا  إن ل  .1
ليست ف   ؛ كالاستثطاء في الجملة  ،إذا  ردت الزيدة متّصلة بالطصّ معطوفة  عليا  .2

 4. انسخً   " الزيادة على النصّ "

 
"إن قال قائل: لو كانت الزيدة في الطصّ توجب نسخا لوجب أن ي ون حد   كلّ ف ض  قال الإمام الجصّاص:    1

يوجب نسخ ما ت دم م  الف  ض لأناّ قد كان عليطا أن نعت د قبل حد ثا أناّ لا ف ض عليا، فإذا حد  ف ض آخ  
ل  أنّا قلطا إن  ر د الف ض ف د زال الاعت اد الأّ ل. قيل لا: لو فهمت عطّا ما ذك ناه ل فيت نفس  هذا السؤال.  ذ

 كونا ف   ا  هذا نسخ    يمنع جواز الأوّل  ر د الزيدة    يوجب جوازه عن الواجبالأّ ل مطل  ا م  غي ذك  الزيدة  
 ليو  ر د ف ض ثان غي متعلّق بالأّ ل بمؤثّ  في الأّ ل؛ لأنّ الأّ ل مب ى في الح م على ما كان لا يتعلّق جوازه بفعل 

 . 121، ص1، والمصدر السابق ت ى أنّ ت ك الصلاة لا يؤثّ  في جواز أداء الزكاة؟". الثاني. ألا
يحيى ب  الحسين ب  محمد ب  هار ن ب  الحسين أبو طالب الإمام الطاطق بالحق الزيد  الهار ني الف يا الأصولي المت لم،    2

 . 141، ص8والأعلام،  الزركل ، يطُظ :، هن(424توفي سطة )
، 1ا  الزيديةّ، ط، تح يق: عبد ال  يم جدبان )ر ائع الي ، المجزئ في أصول الفقهالهار ني، يحيى ب  الحسينيطُظ :    3

 . 51، ص2(، و2013
 . 52، ص2، والمجزئ في أصول الفقهيطُظ : الهار ني،  4
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 1الزيدة عليا.جازت   ؛اكان المزيد عليا يتطا ل الزيدة لفظ  إن    .3
 2. لا نسخبيان     فه  ؛كانت الزيدة على اللفظ ادملإن    .4
هما رالزيدة قبل است  ار الح م،  تار جاءت  ال صّة  احدة ؛ أ     تفّ ق الط ل    إن  .5
 3ا. العمل بهما مع    ،  انسخً   "الزيادة على النصّ "  يست فل  احد،  
 إلا فلا؛ ن لا    ، ا نسخً   كانت   ؛ إن كانت الزيدة متعلّ ة بالمزيد عليا مؤثّ ة في ح ما   . 6

قال: " مطها زيدة تتعلّق بالح م المزيد عليا  تغيّه، فهذا    ؛ الهار ني ع  أبي عبد الل البص   
ثم زيد عليها    ، الض ب هو الذ  يوجب الطسخ،  مثالا أنّ ف ض الصلاة كان ركعتين في الأصل 

سخ ال كعتين اللتين  ركعتان في صلاة الحض  على ما ر   في هذا الباب، فهذه الزيدة ت تض  ن 
ح م ال كعتين اللتين تنُعُبّ د بهما م  قبل، فخ جتا ع     غيّرتا لأنّهما قد    ؛ كانتا  اجبتين م  قبل 

 قد أدخل أبو عبد الل البص   في هذا ال سم    4"، أن ت ونا مجزئتين،  أن يتعلّق بهما ح م ش ع  
 م بشاهد  يُين على الح م  "زيدة العش ي  على حدّ ال اذ  لو قدّرنا ذل "،  "زيدة الح 

 5. " بشاهدي "، " زيدة الطف  على حدّ الزانيين الب  ي "،  "إيُاب الطيّة  اليتيب في الو وء 

 
لا  قال الهار ني ع  أبي عبد الل البص  : "أن ت ون الزيدة على الح م موجبة عطا  تابعة لا، فهذا الض ب أيض ا    1

، مثالا أنّ الأم  بسي ال كبة  إن كان الزيدة في الأم  بسي العورة التّي ه  الفخذ فه  موجبة ع  ذل ،  يوجب النسخ 
 كبة، ف ذل  ال ول في  جوب الولاء ع   جوب العتق في ال فارات  غيه". م  حيث ثبت أنّ سيها لا يتمّ إلّا بسي ال 

 . 52، ص2و ،المصدر السابق
قال الهار ني: "ما يظّ  أناّ زيدة على ح م الطصّ الذ  يحتاو إلى بيان  هو بيان لا،  إن كان في ظاه  الحال كالزيدة    2

 . 52، ص2و ،المصدر السابقعليا، فهذا الض ب لا يوجب الطسخ أيض ا،  هو كوجوب الطية في الصلاة  اليتيب". 
على ح م آخ  فيما نفلا إليطا،  نعلم م  حالا أناّ ليو بزيدة عليا في    قال الهار ني: " مطها أن ي ون الح م كالزيدة  3

الح ي ة،  أنّ ال صّة في الح مين جميعا  احدة،  إن تفّ ق الط ل، فهذا الض ب لا يوجب الطسخ أيض ا،  مثالا ما ر   
دة على ما أبيح لا م  لبو الطعلين،  في مح  م أناّ ي طع الخفين م  أسفل ال عبين  يلبسهما، فإناّ م  جهة الط ل كأناّ زي

 ل طّا قد علمطا أنّ ال صّة  احدة  إن تفّ ق الط ل، ف أناّ قيل في المح  م إناّ يلبو الطعلين، فإن ل يُدهما فإناّ ي طع الخفّين 
 .53-52، ص2و  ،المصدر السابقم  أسفل ال عبين". 

 . 55-53، ص2و ،المصدر السابق 4
 .55-53، ص2و ،يطُظ : المصدر السابق 5
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ا حتى "صار المزيد عليا لو فعُ ل ا ش عي  غيّت الزيدة ح م المزيد عليا تغيي    إن   .7
 1، "انسخً فإناّ ي ون    ؛استئطافاعلى حدّ ما كان يفعل قبلها، كان  جوده كعدما،   جب  

اعتمد أبو عبد الل البص   فيما ذهب إليا في مسألة "الزيدة على الطصّ" بنّ الزيدة قد    
 2ا. نسخ  كانت    ؛إن غيّت ح م المزيد عليا،  أ جبت استئطا  المزيد عليا

حدهما أ الملاحظ مما سبق أنّ أبا عبد الل البص   كان ي سّم المسائل إلى قسمين؛  
 ، بالمزيد عليافيا الزيدة تتعلّق  خ  ل  الآ الزيدة بالمزيد عليا  أثّ ت في ح ما، فيا تعلّ ت 

 تؤثّ  في ح ما.    ل
الزيدة " الملاحظ أنّ الإمام الجصّاص  أبا عبد الل البص   قد اتفّ ا في ش  ط مسألة  

عامة، ب،  هذا يفيدنا أنّ هذه الش  ط ش  ط مذهب مدرسة الع اق الحطفيّة  "على الطصّ 
أنّها مذهب مدرسة الع اق الحطفيّة   أ اصّة،  بخ   م  مذهب الإمام ال  خ    أنها قد يحتمل  

 حطيفة. مطذ الإمام أبي  
أحد    ثم؛  م    ي    ل  أناّ  البحث  الإمام   رأى  ش  ط  م   أنّها  الش  ط كلّها  هذه 

الجصّاص، على ال غم م  أنّها في كتابا "الفصول في الأصول"،  كذل  ل يح ها أحد ع  
 شي إلى أنّ مذهبا ه ذا. يتل  الش  ط    على  طلاباإنّما اتفّاق   الإمام ال  خ ،  

 ل يصّ حوا با   ، سيتّضح بعد بيان موق  المت لّمين أنّهم علموا قول حطفيّة الع اق
إنّما بطوا أف ارهم مباش ة على قول   أبي عبد الل البص  ،  الهار ني تلميذ  إلا    هم؛عط  تفصيلا  

 
 .405ص، 1، والمعتمد في أصول الفقهالبص  ،  1
كما أخبر عطا طالبا الهار ني؛ قال: " الذ  اعتمده شيخطا أبو عبد الل في الدلالة على صحّة المذهب الثاني أنّ الزيدة   2

الطارئة على ح م الطصّ إذا أثّ ت فيا فأخ جتا ع  أن ي ون ح م ا ش عي ا أ  يتعلّق با إجزاء ف د نسختا؛ إذ ليو مع  
  هذا،  هو أن ي د الح م بطف  مثل ما كان ثابت ا في الش ع،  م تضي ا لانتفاء ح م نسخ الح م للح م في الش ع أكث  م

الإجزاء عطا بعد أن كان مجزء ا،  هذا صورة ما ذك نا، لأنّ ركعتين إذا زيدتا على ال كعتين المت دّمتين ف د بطل ح مهما، 
الفاعل على الحد الذ  كان يفعلهما م  قبل هو  خ جتا ع  كونهما صلاة ش عيّة  مجزية. ألا ت ى أن الم تص  عليهما   

أ  ال ضاء ما يلزم م  ل يفعل شيئ ا؟ ف د ثبت أن هذه الزيدة  الاستئناف ،  يلزما مع فعلهما م  بمنزلة من لم يفعل شيئًا 
 .57- 56، ص 2، و المجزئ في أصول الفقه الهار ني،    ".شرعيّ  حكم قد أبطلت تل  العبادة،  أخ جتها ع  أن ي ون لها 
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 1د ن تص يح. م   حطفيّة الع اق بعد أن علموا الحقّ فيما قالوا،  سلّموا ب ولهم 
ا أنّ تفاصيل آراء مذهب الع اق الحطفيّة كانت غي مطتش ة بو وحها لحظ أيض  سيُ   

 ن،  المطاظ ات،  تد ي  ال تب؛ فأخذ ال  نا التلمذةإنّما اتّضحت لهم بعد    بين الأصوليّين،  
وصول م حلة الأخذ  ال د بين مدرسة المت لّمين ب  البالغة   ما ال ابع  الخامو اله    أهميّته

  المطاظ ات  المدّ نات.   ة  مدرسة الع اق الحطفيّة إلى قمّتها بوجود التلمذ 
 

 "     موقف المتكل مين في مسألة "الزيادة على النص 
لا    المت لمون   كان   ؛ قبل أن يتّضح رأ  مدرسة الع اق الحطفيّة في مسألة "الزيدة على الطصّ" 

ال أ    ل طّهم بعد اتضاح    ،  ذل  قبل ال  ن ال ابع اله      ، ي بلون أنّها نسخ على الإطلاق 
 أبي عبد الل البص   م  مدرسة الع اق    بعد الإمام الجصّاص   ذل  أنّها نسخ،     أخذ ا ي بلون 
ها مدرسة الع اق الحطفيّة، ثّم اختلفوا فيما بيطهم  ت المت لّمون المسألة كما فصّل فصّل  د الحطفيّة،  ق 

ال ابع  ا م  أئمّة المت لّمين قبل ال  ن  بدء    يبيّطها البحث فيما يأتي   في تفصيلها إلى ثلاثة مذاهب 
الباحث     سيع    ، يُ   جمعها في قول   احد    ا تحليلها  بيان أنهّ لي وز إلى    هم، متأخّ ي ثم  اله   ،  

مسألة "الزيدة  تفصيل    ية  لظهور رأيهم في كيف   ، ا لما ي ولا بط ل كلام متأخّ ّ  المت لّمين استشهاد  
  هذا لا يظه  إلا بعد ظهور رأيهم.   ، على الطصّ"؛ لأنّ الم اد م  هذه الدراسة بيان الأث  فيهم 

 

 ا المذهب الأول: أنّ الزيادة على النص نسخ مطلقً 
  2، ذهب الجمهور  مطهم الإمام الشافع  ف د    ، اصّة بخ المت لّمين قبل ال  ن ال ابع اله       هذا مذهب 

 
 إلا بعض مطهم أشار إليا، م  مثل أبي الحسين البص  ،  ال از . 1
إحكام الفصول في أحكام ؛ الباج ، سليمان ب  خل ،  37، ص2، والفقهالعدة في أصول  يطُظ : أبو يعلى،    2

الوططية، طالأصول ال تب  الغ ب: دار  الع بي )ط ابلو  ال از 620(، ص 2005،  1، تح يق: عم ان عل  أ د  ، ؛ 
)ال اه ة: دار    البحر المحيط في أصول الفقهالزركش ، محمد ب  عبد الل،  ؛  463، ص1، والمحصول في علم الأصول

، تح يق: محمد زك  بذل النظر في الأصولالأسمطد ، محمد ب  عبد الحميد،  ؛  306، ص5(، و 1994،  1ال تب، ط
 . 353(، ص1992، 1عبد البر )ال اه ة: م تبة اليا ، ط
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 مطهم   3 ذهب جمهور المت لمين  مطهم أكث  المعتزلة   2 جمهور أصحابهما،   1،  الإمام مال 
إلى أنّ "الزيدة على ذهبوا    6؛ الحطابلة  5 أكث  الأشاع ة،   4أبو عل   أبو هاشم الجبّائيين،

 تفصيل.م  غي  ا مطل    االطصّ" ليست نسخ  
 

 المذهب الثاني: أنّ الزيادة على النصّ نسخ بشرط أن ترد على حكم شرعي 
الباقلّاني، ذهب   أبو ب    البص  ،   7ال ا      10؛  الآمد    9 ال از ،   8 أبو الحسين 

نسخ  فهو  على ح م ش ع   إن  ردت  الزيدة  أنّ  ا،  لا  نسخ  ت ون   إلا لا    ، إلى 

 
، تح يق: محمد حس  محمد حس  إسماعيل )بي ت: دار  الإشارة في أصول الفقهالباج ، سليمان ب  خل ،  يطُظ :    1

 . 41، ص(2003، 1ال تب العلمية، ط
الجوين، ؛  405، ص1، والمعتمد في أصول الفقه ؛ البص  ،  50، ص2، والمجزئ في أصول الفقهيطُظ : الهار ني،    2

، بشي أ د العم   )بي ت: ، تح يق: عبد الل جول الطبالي كتاب التلخيص في أصول الفقهعبد المل  ب  عبد الل،  
؛ 620، صإحكام الفصول في أحكام الأصول؛ الباج ،  505-503، ص2و  ،)1996،  2دار البشائ  الإسلامية، ط
، 2، تح يق: عبد ال زاق عفيف  )دمشق: الم تب الإسلام ، طالإحكام في أصول الأحكامالآمد ، عل  ب  محمد، 

 .306، ص5، والبحر المحيط في أصول الفقه؛ الزركش ، 170، ص3(، و1981
،  قواطع الأدلة في الأصول السمعاني، مطصور ب  محمد،  ؛  170، ص 3، و الإحكام في أصول الأحكام يطُظ : الآمد ،    3

 . 440، ص 1(، و 1999،  1إسماعيل الشافع  )بي ت: دار ال تب العلمية، ط تح يق: محمد حس  محمد حس   
؛ السمعاني،  405، ص1، والمعتمد في أصول الفقه؛ البص  ،  50، ص2و  المجزئ في أصول الفقه،يطُظ : الهار ني،    4

 .440، ص1، وقواطع الأدلة في الأصول
 . 39، ص2، والعدة في أصول الفقه؛ أبو يعلى، 440، ص1، وقواطع الأدلة في الأصوليطُظ : السمعاني،  5
؛ 170، ص3، والإحكام في أصول الأحكامالآمد ،  ؛  43-37، ص2، والعدة في أصول الفقه يطُظ : أبو يعلى،    6

 . 306، ص5، والبحر المحيط في أصول الفقهالزركش ، 
الطيب،  يطُظ :    7 أبو زنيد )بي ت: (،  التقريب والإرشاد )الصغيرالباقلاني، محمد ب   تح يق: عبد الحميد ب  عل  

 . 309، ص5، والبحر المحيط في أصول الفقه؛ الزركش ، 235، ص3(، و1998، 1مؤسسة ال سالة، ط
 . 414-410، ص1، والمعتمد في أصول الفقه يطُظ : البص  ،  8
 . 467-463، ص1، و، المحصول في علم الأصوليطُظ : ال از  9

 . 177-171، ص3، وم في أصول الأحكامالإحكايطُظ : الباج ،  10
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 أح ام الطسخ.    بها تعلّق  ت 
ه  نسخ أم لا؟ م  أ  ؛ أبو الحسين البص   مسألة "الزيدة على الطصّ" قد عالج  

 : ثلاثة أ جا 
 .جهة إطلاق اسم الطسخ عليهام    -
 . م  جهة مع  الطسخ -
 م  جهة: هل تأخذ أح ام الطسخ أم لا؟  -

على الإطلاق،  " انسخ  "ا،  ل طّها لا تسمّى  ح ى أنّها م  جهة المع  نسخ مطل   
 ؛ كما قال: "إنّ ال لام في الزيدة على الطصّ ي ع في موا ع ثلاثة،   لا تأخذ أح ام الطسخ

أما مع  الطسخ فبأن ي ال: هل    لا رابع لذل .  ،  في ح ما  ،في اسما    ،في مع  الطسخ
الزيدة على الطصّ تفيد مع  الطسخ أم لا؟  الجواب أنّها تفيده لأنّ مع  الطسخ هو الإزالة 

 1. "  كلّ زيدة ه  مزيلة لح م م  الأح ام
 ( انسخ  )فبأن ي ال هل الزيدة على الطصّ تسمّى    ؛: " أمّا ال لام في الاسملا  ئقا تابع  

ا أم لا؟  الجواب أنّ الزيدة التي كلامطا فيها؛ ه  زيدة ش عيّة فإن كانت قد أزالت ح م  
،  يسمّى الدليل المثبت (انسخ  )سميّت الزيدة    ؛ كانت مياخية عطا  ، ا بدليل ش ع ثابت  

 ؛ ا في الع ل لا في الش عا ثابت  الزيدة ح م  ،  إن كان الح م الذ  رفعتا  (اناسخ  )للزيدة  
هل يُوز   : أمّا ال لام في الح م فبأن ي ال  على ما ت دّم بيانا.  (انسخ  )ل تسمّ الزيدة  

 الجواب أناّ إن كان ما أزالتا الزيدة   ؟ إثبات الزيدة على الطصّ بخبر  احد  قياس أم لا
 2. ثباتا بخبر  احد  قياس"ناّ يُوز إإف  ؛ ا بالع ل لا بالش عا ثابت  ح م  

 ، ا ي ولا بمسألة "زيدة عش ي  جلدة على ثمانين جلدة"لمأبو الحسين البص    مثّل  ثم  
فلا   -   الذ  هو ثابت بالش ع   - إن قُدّ رت تل  الزيدةُ على حدّ الثمانين    أنا   فح ى

 
 .410، ص1، والمعتمد في أصول الفقهالبص  ،  1
 . 410، ص1المصدر السابق، و 2
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لا يعُل م م  جهة الش ع،   ؛ا؛ لأنّ ما ثبت م  نف  الجلد فيما زاد على الثمانيني ون نسخ  
في   ( انسخ  ) إنّما يعُل م م  جهة الع ل؛ لذا لا يُوز أن تسمّى زيدة العش ي  على الثمانين  

أ  زيدة عش ي  على جلد ثمانين، فليو بمزيل لوجوب   ، : "أما زيدة التغ يب قال   ،الش ع
التغ يب، فهو م  هذه الثمانين،  إنّما يزيل نف   جوب ما زاد على الثمانين م  العش ي    

؛ لأنّ نف   جوب ما زاد على الثمانين ل ي   (انسخ  )الجهة نسخ في المع ،  لا يسمى  
ا،  ذل  أنّ إيُاب الثمانين ل يتعّ ض لما زاد ا بدليل ش ع ، فلم ت   إزالتا نسخ  معلوم  

 ل   ،  جوبا  عليها بإثبات  لا نف ،  إنّما علمطا نف  ما زاد عليها لأنّ الع ل ي تض  نف  
 ؛ا جاز قبول خبر الواحد  ال ياس فياا ع لي   إذا كان ذل  ح م   ، يط لطا عطا دليل ش ع 

 1.إلا أن يُطع مطا مانع سوى الطسخ"
يذهب إلى أنّ  ر د الثمانين م  ق بل الشارع   ا فهم م  كلام أبي الحسين البص   أنّ  يُ 
ن ي ون أكث  م  الثمانين،  إنّما يُطع عطا ا؛ لا يعن أنّ الش ع يُطع حدّ الثمانين ع  أحد  

بواسطة الع ل عطده؛ لأنّ   ؟"هل هو كلّ الحدّ أم بعضا  ؛ الثمانون "الع لُ، فبذل  عُل م  
ا؛ لأنّ مط ع لذا لا ي ون "الزيدة على الثمانين" نسخ    2ال ليّة  البعضيّة م  أح ام الع ل، 
 ؛ قال الل تعالى: الثمانون كمال الحدّ   "أمّا لو  ، ش ع لا  ما زاد على الثمانين ح م ع ل   

 لأناّ قد بيّن الشارع بالطصّ أنّ الثمانين كلّ الحدّ.  3؛ "ال انت الزيدة عليا نسخ  
 ؛ على "ح م ش عّ "  ت رد  ن  إا  نّ "الزيدة على الطصّ" ت ون نسخ  إ اشته  قول  

 يحتمل  4، كما أنّ ال از   غيه نسبا إليا  ،أبي الحسين البص   لى إ  بين الأصوليّين مطسوبا  
 . كتابا "المعتمد"مفصلا  في   لُ كلامال  الطسبة ن تسبب  أن  

 
 . 411، ص1والمصدر السابق،  1
 . 407، ص1ويطُظ : المصدر السابق،  2
 . 465، ص1، و، المحصول في علم الأصولال از يطُظ :  3
ال از   4 علم  يطُظ :  المحصول في  الأحكامالآمد ،    ؛464-463، ص1، والأصول،  أصول  ، 3، والإحكام في 
 . 30، ص5، والبحر المحيط في أصول الفقه؛ الزركش ، 371ص
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الباقلاني لأنّ  جزء كتابا "الت  يب  الإرشاد" الذ    ا مف ود   لا نع   تفاصيل قول 
ا؛ كما قال في مسألة أناّ ذهب إليا أيض  إلى  فيا إشارة    ؛ ل    ،ح ى فيا ع  جملة الطسخ

تعالى:  قولا  ذك   بعد  الطصّ  على  "الشاهد  اليمين"  م     زيدة  ي     ش ه يد  ه دُ ا  ت ش   اس 
ن   : "فإذا قال:  قد ثبت ؛ قال[282]الب  ة:    رّ ج ال ُ م  ف إن ل   ي ُ ونا  ر جُل ين   فن   جُل   ام   أ تا 

  ل الأ ل على أناّ لا يثبت إلا بذل  العدد لم    ، ثبت ما كان نفاه  ، الحقّ بشاهد  يُين
 قول أهل الع اق إناّ لا ي ب ل في مثل هذا خبُر   ، لا يُين لا  لا شاهد د ن كلّ ذ  حقّ 

ليو بصحيح،  إنّما يُعل نسخ ا لو   ؛ لأناّ زيدة على ح م الطصّ،  هو نسخ  ؛الواحد 
 1. الت دي  قلطا إناّ نسخ" على هذا   ،أن يح م بشاهد  يُين وحرام في الشرعقال:  

ط   فهذا ال ول ي ف  لل زم أناّ يذهب في كتابا "الت  يب  الإرشاد" إلى أنّ م  ش  
عليا ح م  لأ الزيدة   المزيد  ي ون ح م  أن  ت ون ناسخة  الحسين   ؛ اا ش عي  ن  أبي  مثل 

 : ة ب ولاا في الشهادا ثالث  ليمطع خيار    ؛ا م  الطصّ المزيد علياالبص  ؛ لأناّ طلب تص يح  
 " إنّما يُعل نسخ ا لو قال:  ح ام في الش ع أن يح م بشاهد  يُين".

 2. "مختص  الت  يب"ناّ على هذا المذهب في كتابا  إ ّ  بذل ،  ي ول  ا يُ  الزركش  أيض  
 

 ا ا شرعي  بشرط أن تغيّر حكم المزيد عليه تغييرً   المذهب الثالث: أنّ الزيادة على النصّ نسخ  
ال ا   عبد الجبّار المزيد عليا تغيي    ذهب  الزيدة إن غيّت ح م  ا حتى ا ش عي  إلى أنّ 

قبلها، كان  جوده كعدما،   جب  يفعل  ما كان  حدّ  على  فعُ ل  لو  عليا  المزيد  "صار 
الحسين البص   كان يُثلّا بزيدة ركعة على   أبا   أن   ذك    3، ا"فإناّ ي ون نسخ    ؛ استئنافه
" إن كانت الزيدة لا تغيّ ح م المزيد،  لا تخ جا م  الإجزاء إلى  دّه، ل ت    ،ركعتين

نسخا؛ مثل أن تضا  إلى الخمو صلوات صلاة سادسة، أ  إلى شه  رمضان شه  
 

 . 235، ص 3، والتقريب والإرشادالباقلاني،  1
 .309، ص5، وبحر المحيط في أصول الفقهاليطُظ : الزركش ،  2
 .405ص، 1، والمعتمد في أصول الفقهالبص  ،  3
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 1. بعد أن كان مئة"  ،أ  ي ال: جلد الزاني مئة  عش  ن   ،آخ 
 بو الوليد الباج  إلى هذا ال ول أيض ا، فح ى أنّ ال ا   الباقلّاني،  أبا ذهب أ

 استدلّ الباج    5، كانوا على هذا المذهب  4؛ ب  ال صّار   أبا الحس   3، 2جعف  السمطاني، 
فالأّ ل "أن الزيدة على الح م   ،بدليلين  ؛نّ الزيدة المغيّة للمزيد نسخ  إعلى صحّة قولا  
غي  اجب   لا مجز ،  قد   -   بعد  جوبها  -ا عطها  تجعلا إذا فعل مطف د    التي هذه حالها

ا للح م؛ م  حيث ا با، في ب لذل  أن ت ون نسخ  ا متعبّد  ا ش عي  كان قبل  جوبها ف    
نّ الزيدة مع المزيد عليا إنّما يُب جملة بالخطاب أ  الثاني "  6، غيّتا  جعلتا غي متعبّد با"

 ، ف ض ثان  بخطاب ثان   ؛ جب بالخطاب الأ ل قد س ط  استؤن  جملةالثاني،  ما كان 
 7.ا"فوجب كون هذه الزيدة نسخ  

 
 . 406، ص1، والفقه المعتمد في أصول،  يطُظ : البص  ، 621، صإحكام الفصول في أحكام الأصولالباج ،  1
أبا جعف  الدا د ؛ لأن الباج  أطلق ال ول ببي جعف  في كتابا "إح ام الفصول"، إلا أن هذا يحتمل أن ي ون    2

لا رتل  ع  مذهب الحطفية الع اقية أصولي ا،  كون السمطاني م    -كما سيتبين في المطلب الأخي    -ال أ  المط ول  
شيخ للباج ، كما أنا قال: " قد أخبرني أبو جعف  طلاب الدامغاني الع اق  الحطف ،  ن جّح أن ي ون هو السمطاني لأنا  

شيخطا   ب  خل ،  السمطاني  سليمان  الباج ،  الموطأ".  الإسلام ، ط  المنتقى شرح  ال تاب  دار  ،  1)ال اه ة: 
 . 317، ص7(، و1912

أبو جعف  محمد ب  أ د ب  محمد ب  أ د السمطاني، الحطف .  قد ذك ه اب  حزم، ف ال: هو أبو جعف  السمطاني   3
هن(. تخ و با في الع ليات 444الم فو ، هو أكبر أصحاب أبي ب   الباقلاني،  م دم الأشع ية في  قتطا. توفي سطة )

  .652-650، ص 17، وير أعلام النبلاءسيطُظ : الذهب،  ال ا   أبو الوليد الباج ،  غيه.
عل  ب  عُم   ب  أ د، أبو الحس  الف يا المال   المع    باب  ال صار،  ك ان  م  كبار المال يّة ببغداد، تفّ ا ع ل ى   4

به     . ق ال  أبو إ س حاق الشياز : "ل ا كتاب في مسائل الخلا  كبي، لا أع   لهم   كتابا  في  الخلا   ال ا   أ بي  ب     الأ 
نظ ار ا". أصولي ا  ال ا   عياض: "كان  مطا".  ق ال  أ د،  يطُظ :    أحس   ب   وَوَفيات  الذهب، محمد  تاريخ الإسلام 

 .776، ص8(، و2003، 1)بي ت: دار الغ ب الإسلام ، ط المشاهير وَالأعلام
 . 620، صإحكام الفصول في أحكام الأصوليطُظ : الباج ،  5
 . 621صلسابق، المصدر ا 6
 السابق نفسا.  7
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 بشرط أن تتّصل بالحكم المزيد عليه اتصالَ اتحاد    المذهب الرابع: الزيادة على النص نسخ  
" في الهار ني في كتابا "ادز  في أصول الف ا" المذاهب في مسألة "الزيدة على الطصّ   بيّن 

ثّم   ، مذهب أصحاب الشافع   ، عص ه،  ح ى أنّها اثطان؛ مذهب أصحاب أبي حطيفة
طهاية البتفصيل ش  طا  أجوبتا على مخالفيا،  في     مذهب شيخا أبي عبد الل البص  بيّن 

ه، فهذا الض ب هو   ،اما ي ولا أصولي  اختار    هو: "زيدة تتعلّق بالح م المزيد عليا  تغيّ 
إلا أناّ فصّل المسائل التي قال شيخا أبو عبد الل البص   بنّ فيها   1، الذ  يوجب الطسخ"

 بينّ   أمور  التعلّق،    ةطبي ّ أنها أمور  إلى ثلاثة؛ فح ى    -  بور د "الزيدة على الطصّ"  -  انسخ  
 ، الأمور التي فيها تعلّق  تأثيفي  شيخا    اما أدخل عالج   ع بيطهما،   أمور تالانفصال،  
ا بن"الزيدة على الطصّ" م  أن ت ون نسخ    ها  با أخ ج  ،نّها م  الأمور المطفصلةإفأخذ ي ول  

لو قدّ ر ذل "،  مسألة "زيدة الح م بشاهد  ال اذ   العش ي  على حدّ  مسألة "زيدة 
  مسألة   ،سألة "زيدة الطف  على حدّ الزانيين الب  ي " يُين على الح م بشاهدي "،  م

الو وء" الو وء،  المضمضة  الاستطشاق في  الطيّة  اليتيب في   مسألة "زيدة   ،"إيُاب 
 2ش ط الإيُان لل قبة في كفارة الظهار". 

إلى   ؛ الغزالي في "المستصفى"  ،ثم ذهب الإمام الجوين في "البرهان في أصول الف ا"
أنّ الزيدة إن كانت تتّصل بالح م المزيد عليا "اتّصال اتّحاد   يا قول الهار ني بتماما،  ح 

 ح اه اب  ب هان   ، فالزيدة ت ون ناسخة لح م المزيد عليا  3؛ نفصال" حتى ي فع التعدّد  الا
 4ا. في "الأ سط" ع  ال ا   عبد الجبّار أيض  

التي قيلت فيها الزيدة ناسخة للمزيد    - ففصّل المسائل    ، الهار ني   الغزالي تابع إن  ثّم  
أمور ت ع بيطهما   أمور بيّطة الانفصال،    أمور بيّطة الاتّصال،  إنها  إلى ثلاثة؛ ف ال    -   عليا 

 
 . 53، ص2، والمجزئ في أصول الفقهالهار ني،  1
 .55-54، ص2يطُظ : المصدر السابق، و 2
 . 281، ص1، والمستصفىالغزالي،  3
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تّصال؛ زيدة ال كعتين  الا  ذك  م  الأمور البيّطة    1، زال إش الها بالاجتهاد إلى أيّهما أشبا  يُ 
 علّل الاتّصال ب فع الإجزاء    ، تسليم، فالزيدة فيها نسخ ال لى ركعتي صلاة الف   قبل  ع 

الأ ليين  ال كعتين  ع   البيّطة  ،   الصحّة  الأمور  م   على  الا  ذك   الصوم  زيدة  نفصال؛ 
بطسخ لبيان انفصالها ع     ت فالزيدة فيها ليس ،  إل   ... الصلاة، ثم زيدة الزكاة عليهما 

ل الانفصال بنّ ح م المزيد عليا ل يتغيّ كما أنّ الوجوب  الإجزاء باق   علّ   ، المزيد عليا 
يبد ل  يزل  ل  الاتّصال  الانفصال؛ زيدة عش ي     2،ل  بين  ت ع  التي  الأمور   ذك  م  

 قال: "ليو انفصال هذه الزيدة كانفصال الصوم    ، جلدة على ثمانين جلدة في ال ذ  
بالمطفصل أشبا؛ "لأنّ الثمانين   إنا ثّم قال    3، ع  الصلاة،  لا اتّصالها كاتّصال ال كعات" 

نف   جوبها  إجزاؤها ع  نفسها   جبت زيدة عليها مع ب ائها، فالمئة ثمانون  زيدة؛  
 كذل     4، دة عليها بخلا  الثمانين"  لذل  لا يطتف  الإجزاء ع  الثمانين بزيدة  اح 
الطوا "  في  الو وء  "زيدة  ال بيل  هذا  م   رقبة"   5،ذك   تح ي   في  الإيُان    6، "زيدة 

 7. "زيدة اليمين في الشهادة" 
 للهار ني   ا  الحقّ أنّ   ،لغزاليإلى انسبة هذا الت سيم  المذهب بين الأصوليّين    ته   اشتُ 

ليو ،    هو مستفاد م  كلام أبي عبد الل البص    أصحابا، كما هو مبيّن   ، هن(424ت  )
 ، م  جانب أصولي  بمذهب جديد في الأصول، فإناّ قبول ل ول أبي عبد الل البص   كاملا  

 الل أعلم بالصواب.   ،عدا مغاي تا في الجانب التطبي  
ص  ، فأ رد رأيا بعد كما أنّ الهار ني ب  مذهبا على قول شيخا أبي عبد الل الب

 
 .286-280، ص1، والمستصفىيطُظ : الغزالي،  1
 . 281، ص1يطُظ : المصدر السابق، و 2
 . 282، ص1ويطُظ : المصدر السابق،  3
 . السابق نفسا 4
 .285-284، ص1والمصدر السابق، يطُظ :  5
 . 285، ص1والمصدر السابق، يطُظ :  6
 . 286-285صالمصدر السابق، يطُظ :  7
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،  دافع عطا في أنّ "الزيدة معا، فاتفّق البتةجواب شيخا لمخالفيا،  ل رالفا في الأصول 
 1. على الطصّ" نسخ  

 
تحليل المذاهب الثلاثة الأخيرة التي ظهرت عند المتكلمين بعد الإمام الجصّاص وأبي   

 عبد الله البصري 
المت لّمين مع ال  ن ال ابع اله    الذ   صلت فيا لدى    ت المذاهب الأخية ظه  ثلاثة  

الخلا  بين ،   م حلة الأخذ  ال دّ بين مدرسة المت لّمين  مدرسة الع اق الحطفيّة إلى قمّتها
في الطتي ة ي بل أنّ "الزيدة على الطصّ" كلهم      ، في الأصللا  هؤلاء المت لّمين في التفصيل  

الزيدة    نسخ   "إنّ  الباج :  قال  المزيد نسخ  كما  الطصّ"  المغيّة لح م  قال   2، لح م   كما 
الزيدة بالمزيد عليا اتّصال اتّحاد ي فع التعدّد  الانفصال كما لو زيد في "ل  االغزالي إن اتّص

 كما   3، إذ كان ح م ال كعتين الإجزاء  الصحّة  قد ارتفع"  ؛الصبح ركعتان، فهذا نسخ
 إن كانت الزيدة   4، مزيلة لح م م  الأح ام"  قال أبو الحسين البص  : "كلّ زيدة ه  

؛  يسمّى (انسخ  )ا بدليل ش ع ،  كانت مياخية عطا سميّت الزيدة  ا ثابت  "قد أزالت ح م  
 5."ا( ناسخ  )الدليل المثبت للزيدة  

كلّهم يعلّل الطسخ في "الزيدة على الطصّ" بتغيّ ح م ش عّ  للمزيد عليا ثم؛   م   
ا للتغيي بنّ الزيدة متى تغيّ الح م الش عّ  م  هم يحا ل أن يعيّن معيار   كلّ ،  في الطتي ة
 ؟  كي  تفه م أنّها ناسخة  ؟ متى لا تغيّه ؟المزيد عليا
الباقلاني قد   أنّ  الثاني  مصدر ح م   أبرزا   ؛الحسين البص     أبا   ، لوحظ في الف ع 

 
 .69-51، ص2، والمجزئ في أصول الفقهالهار ني، يطُظ :  1
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 . 281، ص1، والمستصفىالغزالي،  3
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ا،  لا يأخذ أح ام الطسخ؛ ي   نسخ    ا ل إن كان ع لي  فع لّ  أم ش عّ ؟  ؛ أهو  المزيد عليا
عطد البتة  لأنّ الزيدة ه  المغيّة    -ا   إن كان ش عي    ،لأنّ الطسخ ي ون في الأح ام الش عيّة

 الح م الش عّ    ، فعلى كلّ حال ت ون الزيدة ناسخة    -   الباقلّاني  أبي الحسين البص   
 يد عليا  تص يحا. عطدهما لا يثبُت في الش ع إلا بمططوق الطصّ لعين المز 
الطتي ة؛   أبرزا ؛  الوليد الباج    أبا   ،  لوحظ في الف ع الثالث أن ال ا   عبد الجبّار

على  جا إن فع ل على  - استئطا  المزيد عليا  إلى    ر د الزيدة على المزيد عليا   إن أدّى 
 ح م كما أنّ معيار ال ا   عبد الجبّار في تغيّ   ،فهو نسخ  -   ما كان يفع ل قبل الزيدة 

استئطافا، إن أ جب استئطافا فمعطاه أنّ الزيدة قد غيّت ح م   إيُابُ   ؛ ش ع  للمزيد عليا
 . ا م  حيث صار المزيد عليا  جوده كعدماا ش عي  المزيد عليا تغيي  

 تابعا الغزالي؛ م    ، لوحظ في الف ع ال ابع أنّ الهار ني أب ز علاقة الزيدة بالمزيد عليا
الاتّصال بتغيّ   ويثبت  ، إلا فلا  ،إن ثبت الاتّصال فهو نسخ  1 انفصالهما؛ اتّصالهما    حيث

إنها   ؛ف ما قال الغزالي في مسألة "زيدة العش ي  على الثمانين في الحدّ"   ،ح م المزيد عليا
  جبت زيدة عليها مع  ،"بالمطفصل أشبا؛ لأنّ الثمانين نف   جوبها  إجزاؤها ع  نفسها

الثمانين بزيدة عليها بخلا    ،ب ائها فالمئة ثمانون  زيدة،  لذل  لا يطتف  الإجزاء ع  
غيّ كما أنّ الغزالي أثبت الانفصال بعدم تغيّ ح م المزيد عليا، ثمّ أثبت عدم الت  2، الصلاة"

 . اقال إناّ ليو نسخ    ؛ا على الانفصالبإجزاء المزيد عليا  صحّتا، ثم اعتماد  
المت لّمين    يلُحظ جمهور  بالإمام   -  أنّ  الحطفيّة  الع اق  مدرسة  رأ   ظهور  بعد 
البص    ،الجصّاص عبد الل  بعد   -    أبي  الطصّ  على  إن  ردت  الزيدة  أنّ  على  اتفّ وا 
 . نسخ     فه  ؛اا ش عي  يد عليا تغيي   غيّت ح م المز   3، است  اره
لا يُ   أن ت د الزيدة على   ؛ أنا أبي الحسين البص    ، عطد أبي ب   الباقلانييلُحظ    

 
 .281، ص1، والمستصفىيطُظ : الغزالي،  1
 .281-280، ص1، والمستصفىالغزالي،  2
 الأصوليين اتفاق ا؛ كما سبق بيانا. است  ار ح م المطسوخ م  ش  ط الطسخ عامة بين  3
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ح م ش عّ   ليو فيا نسخ، في ب أن ت ون مغيّة لح م المزيد عليا؛ لذا بذلوا جهودهم 
كما أنّ   -  ا ا ش عي   إثبات نوع ح م المزيد عليا،  إن كان الح م ح م    ، مصدر الح مفي  

  إلّا فلا.   ،افالزيدة عليا ت ون نسخ    - "الزيدة على الطصّ" توجب التغيي
الغزالي يلُحظ     علياأنا    عطد  متّصلة بالمزيد  الزيدة  ت د  أن  ليست   ، لا يُ     ه  
 ؟ مطفصلةلزيدة متّصلة أم  ليبُيّن آ لذا بذل جهده    -   بعد است  ار ح م المزيد عليا   - بطاسخة  

لا يُ    ر د الزيدة على الطصّ  هو   ؛ أنا عطد ال ا   عبد الجبّار،  الباج  يلُحظ  
 ؛أم لا  ن هذا التغيي نسخ  أ يفه م  أن  لا ي فع الح م فيا،  لا يغيّه، بل يُب التغيي إلا  

أنّ   لو فعُ ل على حدّ ما كان يفعل قبلها، فبا يعُل م  ؛المزيد عليا  بإيُاب الزيدة استئطا   
 ا. ا ش عي  الزيدة غيّت ح م  

هو ش عّ  أم لا؟ بن "هل هو مستفاد أركّز أبو الحسين البص   على الح م    ؛ إذن 
ا، ا م  أنّ الزيدة توجب تغيي  الح م   رفع ا مطل   انطلاق    ؛م  الطصّ الش عّ  مباش ة  أم لا؟"

ا،  إن كان الح م نسخ     ل طّها إن  ردت على ح م  مستفاد  م  الع ل فتغييه لا ي ون
 فهو نسخ.؛  د ن إعمال الع لم    ،ا م  نصّ الشارع مباش ةمستفاد  
ال ا   عبد الجبّاريُ    انطلاق    ؛  الباج ،  لحظ أنّ  أنّ ركّزا على "الاستئطا "  ا م  

أما   ،فبالاستئطا  يدلّ على ما غُيّ  م  الح م هو ح م ش ع ّ   ، الزيدة توجب التغيي
 ا ى "الاتّصال"،   جد الاتّصال بتغيي الح م،   جد ما غُيّ  م  الح م ح م   كّز علفالغزالي  
 .بن"الاستئطا "  اش عي  
 هو معيار   ، الطظ  إلى "الاستئطا " قاسم مشيك بين الغزالي  ال ا   عبد الجبّار  

عطدهما؛ لذا لا يبعد قول ال ائل إنّ الغزالي  ال ا   عبد الجبّار مذهبهما  احد،  كان 
ال ا   عبد الجبّار على هذا المذهب،  الغزالي اختاره؛ كما ر ى اب  ب هان ع  ال ا   

با يتّصل  أن  بين  التفصيل  إلى  أناّ ذهب  الجبّار  يطفصل  ، عبد  أن  نسخ  ،  بين   ، فالأّ ل 
نسخ   الآخ ي ون  لا  الغزالي   اختاره  ما  أناّ  الزركش   حلّ   1، ا،  ذك   التحليل  فبذاك 

 
 . 306، ص5، والبحر المحيط في أصول الفقهيطُظ : الزركش ،  1
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 الا ط اب في الط ل ع  ال ا   عبد الجبّار. 
أنّهم اختلفوا فيما بيطهم في كيفيّة إيُاد الطسخ بعد "الزيدة على الطصّ" بماهيّة   يلُحظ  

،  إن  نسخ  فه     ؛ ا في المزيد عليا  عي  ا ش معياره،  إنما متّف ون على أنّ الزيدة إن غيّت ح م  
 كما سيضح في المطلب الخامو.   ، المعايي اتف ت    ؛ معاييهم بمعايي مدرسة الع اق الحطفيّة   ت قورن 

 

مدرسة    بين  والمقارنة   " النص  على  "الزيادة  مسألة  ر  تطو  وتيرة  بيان 
 العراق الحنفي ة والمتكل مين

كما بان عطد بيان    - أنّ "الزيدة على الطصّ" نسخ    ن جماهي المت لّمين ي بلو   ما كان 
 ، الإمام الجصّاص   ها  ش ح   ها  رتّب المسألة  فصّل  إلى أن    –   مذهب مت دمّ  المت لمين 

 تب،  تدريو ال تد ي   م  خلال    ؛ م  تلاميذ الإمام ال  خ    ؛  أبو عبد الل البص   
المت لّمين أصولي  تغيّ  ،  م  ثم؛  الأصول،  المطاظ ات  نّ "الزيدة على إ إلى قول    ا سي 

: الزيدة على على هذا التغيّ: "قال الشافعّ     كما يشهد قول الغزالي   ؛ الطصّ" نسخ  
،  المختار أنّ الزيدة على  ( ا نص  ) الطصّ تخصيص،  إنّما قال ذل ؛ لأناّ يسمّ  الظاه   

 :ثم اختلفوا في التفصيل   ، كما سبق بيانا    ل طّهم ذهبوا إليا بالتفصيل   1، الطصّ نسخ..." 
، ا  مع   فالزيدة نسخ اسم    ؛ امطهم م  قال إنّ ح م المزيد عليا إن كان ش عي  ف -

  2 إنّما في المع  أناّ نسخ.  "،انسخ  "فلا يسمّى    ؛ ا إن كان ع لي  
الزيدة متّصلة   - إن كانت  قال:  است  ار   ؛بالمزيد عليا مطهم م   بعد  فهو نسخ 

   3ح م المزيد عليا. 

 
ب  محمد،    1 الأصولالغزالي، محمد  تعليقات  من  الف  ، طالمنخول  دار  )دمشق:  هيتو  ،  3، تح يق: محمد حس  

 . 256(، ص1998
 ."الزيدة على الطص"مو وع بيان  تية مسألة يطُظ  الف ع الثاني م   2
 .مو وع بيان  تية مسألة "الزيدة على الطص"م  يطُظ  الف ع الثالث  3
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 أ جبت استئطافا حتّى صار   ،  مطهم م  قال: إن كانت الزيدة غيّت المزيد عليا -
 1فهو نسخ.   ؛ جوده كعدما

ها أنّ الزيدة في  اءالتي ج   -م  ف  ع الف ا الحطف   الأمثلة  ثمّ قامت كلّ الف ق بمعالجة  
نفت   الفرقة الأولى ؛ كما أنّ  ا، فطفوا معظمها بناّ ليو نسخ  ةالأصوليفي كتبهم    -   نسخ
بنّ أح ام المزيد عليها   - بالزيدة  افيها نسخ    إن   التي قيل  - م  ف  ع الف ا الحطف  أمثلة 

نفت    أن   إمّا   الفرقة الثانية     "، ا نسخ  " الزيدة فيها  سمّى  تلذا لا    ؛ بالع ل لا الش ع  ة كلّها ثابت
نفت اتّصال  أن  ،  إمّا   جود "الزيدة على الطصّ" أصلا    -   ف  ع الحطفيّة أمثلة  م   فيما أتى    - 

نفت    الثالثة   الفرقة   ،  نفت است  ار ح م المزيد عليا أن ح م الزيدة بح م المزيد عليا،  إمّا  
 . أنّ معظمها لا يوجب استئطا  المزيد عليا   -   ف  ع الحطفية أمثلة  فيما أتى م     - 

الطزاع   بذل   ل   قائل  -كلّهم محلّ  الحطفيّة  بها  التي جاء  الأمثلة  نسخ  إ  ينفي   نّها 
على  جوه  مختلفة  لا ت وم على استط ار أنّ "الزيدة على الطصّ"  -  بن"الزيدة على الطصّ" 

 : تي  ذل  كما يأ  مطل  ا،   نسخ  
 إنّما هو   ،بالش ع:  لوا محلّ الطزاع إلى  جا أنّ ح م المزيد عليا ليو بثابت  أولاً 

التغ يب أ  زيدة عش ي  على   ثابت بالع ل؛ كما قال أبو الحسين البص  : "أمّا زيدة 
 إنّما يزيل نف   جوب ما زاد على الثمانين م    ،جلد ثمانين فليو بمزيل لوجوب الثمانين

 لأنّ نف    (؛ انسخ  ) لا يسمّى    ،  التغ يب فهو م  هذه الجهة نسخ في المع   ،العش ي 
ا،  ذل  فلم ت   إزالتا نسخ    ، ا بدليل ش ع  جوب ما زاد على الثمانين ل ي   معلوم  

 ؛  إنّما علمطا نف  ما زاد عليها  ،أنّ إيُاب الثمانين ل يتعّ ض لما زاد عليها بإثبات  لا نف  
 ؛ اا ع لي   إذا كان ذل  ح م    ،  ل يط لطا عطا دليل ش ع ّ   ،لأنّ الع ل ي تض  نف   جوبا

 2."قبول خبر الواحد  ال ياس فيا  جاز 

 
 .مو وع بيان  تية مسألة "الزيدة على الطص"م  يطُظ  الف ع ال ابع  1
 .411، ص1، والمعتمد في أصول الفقهالبص  ،  2
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 ؛  م  ذهب إلى هذا المذهب قال إنّ نف   ما زاد على الثمانين مستفاد  بح م الع ل
 إمّا   3 إمّا م  حيث يعُلم بالبراءة الأصليّة،   1،2إمّا م  حيث أناّ يعُل م بالمفهوم المخالفة 

 5م  أح ام الع ل.  4نّ ال ليّة  البعضيّةإم  حيث 
أنّ نف  ما زاد على الثمانين م  ح م الع ل،  لا ي ولون على   الحطفيّة لا يواف ون  

بمفهوم المخالفة في الأصل،  لا بالبراءة الأصليّة،  لا يسلّمون أنّ ال ليّة  البعضيّة تعُلمان 
: ح م 6في ال   ، ع ّ لا ي ال إنّ ال لّيّة  البعضيّة ليست بح م شإنّما ي  ن أناّ "    ، بالع ل

 إنّ   7" ،االش ع ما لا يثبت إلّا بالش ع،  ت دي  الحدّ لا يعُ   إلا بالش ع، ف ان ش عي  
فلا ي بل التأ يل،  لا رُص ص،  هو أعلى م تبة   ،بيان الأعداد عطد الحطفيّة "مفس   بذاتا"

   رّ  م  اللغة، لا يتغيّ الثمانون   ؛  إنّ اعت اد أناّ هو  ،في الو وح بعد مُح  مات الش ع
" هذه ال وّة في الو وح   8، بعد است  اره إلّا بوجا الطسخإلى غي الثمانين زيدة  أ  ن صانا  

 ي ى مدرسة الع اق الحطفيّة أنّ ح م نف   ما زاد لا ثم؛   م     9، جاءت م  نفو الصيغة"
 

 . 307، ص5، والبحر المحيط في أصول الفقهيطُظ : الزركش ،  1
اختل  العلماء على قولين في استفادة الح م م  المفهوم مطل  ا؛ أهو بدلالة الع ل م  جهة التخصيص بالذك  أم   2

 مستفاد م  اللفظ؟  اختلفوا أيض ا في دلالة المفهوم الخالفة، ف يل إنها ع ليّة،  قيل إنها لفظيّة،  قيل إنها ع فيّة. 
م تبة العبي ان، ال يض:  ، تح يق: محمد الزحيل ، نزيا  اد )شرح الكوكب المنير  ،محمد ب  أ ديطُظ : اب  الطّ ار،  

 . 500-499، ص3(، و1997، 2ط
 .174، ص3، والإحكام في أصول الأحكامالآمد ،  يطُظ : 3
 . 407، ص1، والمعتمد في أصول الفقهأ  الح م على ح م الش ء؛ أهو كلّ الح م أم بعضا؟ يطُظ : البص  ،  4
 . يطُظ : السابق نفسا  5
 الأصل في متن "ميزان الأصول في نتائج الع ول" هو: "فط ول"؛ غيّتا إلى: "ي ال"؛ لسلامة الصياغة.  6
العقولالسم قطد ،    7 نتائج  الجصاص،  726، ص1، و ميزان الأصول في  ،  1، والفصول في الأصول،  يطُظ : 
 . 409-408ص

، 2)دمشق: الش كة المتّحدة، ط مناهج الأصوليّين في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميفتح  الدرين، يطُظ :  8
 . 56-55(، ص1985

 . 55، صيطُظ : الم جع السابق 9
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 هو ح م ش عّ  مستفاد م  المططوق.  إنما    ، على الثمانين ح م ع ل ّ 
 : إلى  ؛"هل الزيدة على الطصّ نسخ؟"  :  خ و مو عُ الخلا  في هذه المسألة م 

 . المزيد عليا ثبت بدليل الش ع أم بدليل الع ل؟" "هل ح م
على  نّها نسخ بوجود "الزيدةإفي مسألة  ي ول حطفيّة الع اق    -:  لوا محلّ الطزاع  اثانيً 
 بيان م  جهة التخصيص؛ ه   أنّها ليست بزيدة بل ه  ن صان؛ لذا   إلى  جا  -   الطصّ"

قال:  -  بعد أن ذك  أنّ زيدة الطيّة  اليتيب على الو وء ليستا بطسخ - كما أنّ الجوين 
الطصّ  الذ  ذك تموه  ألح تموه بالزيدة على  لو تأملتموه  ؛"هذا  الطصّ  ن صان م    ، هو 

  جا التح يق فيا أنّ ظاه  الآية يدلّ على صحّة الطهارة مع الطيّة  ال صد،  م  غي نيّة 
ن صان   نف د خصّص صحّتها بحالة، فهذا إذ  ؛  قصد، فم  قال: لا تصحّ إلا عطد ال صد 

 1. ا على م تضى أصول الخصم"، في ب أن ي ون تخصيص  لا شّ  فيا
 قولا تعالى:قال: "  ؛ا لا"كما أنّ الغزالي في مسألة "زيدة الو وء على الطوا  ش ط  

  ل بن ي ت  ال ع ت يق  بيان  ي ون    ،ا بصل الطوا يُوز أن ي ون أم     ؛ [29]الحج:      ل ي ط و فُوا با 
فإنهّ ،  انسخً   لا   ،للعموم  اوتخصيصً   بيانً ، في ون قولا  إلى ال سول    ش  طا موكولا  

لأنّ عموم الطصّ ي تض  إجزاء الطوا  بطهارة   لا زيادة على النصّ؛  ،نقصان من النصّ 
 ، فهو ن صان م  الطصّ   ،فأخ و خبر الواحد أحد ال سمين م  لفظ ال  آن   ،  غي طهارة

 2.لا زيدة عليا"
 ن، إلا أنّهما لا ي ي   الغزالي قب لا أنّ "الزيدة على الطصّ" نسخ  أنّ الجوين  ل  س قد 
 ل ّ  ،  أنّهما تخصيص  بيان للطصّ   ن م  "الزيدة على الطصّ"،  ي يين  الساب ين أنّ المثال

الع اق الحطفيّة لا   تطا ل تمدرسة  ال  يُة؛ لعدم  الوجا في الآية  التخصيص م  هذا   بل 
ا فعبد  حّ "،  بين جملة "إن أكلت يفّ قون بين جملة "إن أكلت طعام  اللفظ؛ كما أنّهم  

 
 . 507، ص2، و التلخيص في أصول الفقهالجوين،  1
 .285-284، ص1، والمستصفىالغزالي،  2
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د ن طعام؛ لأنّ اللفظ يتطا لا،  هو عامّ،  ي بل م   فالأّ ل رصّص بطعام    ، فعبد  حّ "
لذا لا ت بل آية الو وء   1؛ الثاني لا رصّص بّ  طعام لعدم تطا ل اللفظ   ،التخصيص

بالطيّة  اليتيب   لا  التخصيص  عطدهم  ا صالح    لفظ  لأن  الطوا :   ،تطا لهما  آية   كذل  
  ال ع ت يق ل بن ي ت   با  مُ ب ل   ؛[29  ]الحج:    ل ي ط و فُوا  الطهارة  مستوعبُ  لفظُ  فيها  ليو 

 التخصيص، فالآية لا تُخص ص بش ط الو وء عطد مدرسة الع اق الحطفيّة.
هذه الآية أت بل    لى: ؛ إلزيدة على الطصّ نسخ أم لا؟"آ"  : الخلا  م   ن؛ خ وإذ

للم تضى عموم أم لا؟ ألا؟  هذا الخلا  الحاد  ي جع إلى   التخصيص م  هذه الجهة أم
 فبا تغيّ محلّ الطزاع. 

أناّ  اثالثً  فيها إلى  جا  الطزاع  أم لا؟ كما قال آ:  لوا محلّ  المزيد عليا  ست ّ  ح م 
 إن ل يست ّ ، ا  بيانا  ا إن است ّ  العموم قطع  " يحتمل أن ي ون رفع  المثال السابق:  الغزالي في  

أنّ حطفيّة الع اق يشيطون است  ار سل   كما    2، "بالتحكّم  استقراره   لدعوى   معن   ولا
ا،  إلّا لا تطسخ الزيدةُ ح م  الطصّ" نسخ  ا لأن ي ون "الزيدة على  ح م المزيد عليا أيض  

 . االمزيد عليا،  العملُ بهما مع  
لزيدة  ردت على آ  :الخلاُ  م  الأصل في هذه المسألة، فصار  تغيّ مو ع   ؛ إذن 

 ح م قد است ّ  أم لا؟ 
 ،دليلم  غي  أنّ حطفيّة الع اق زعموا الاست  ار    -  في كلاما السابق - زعم الغزالي 

أنطّا نع   أنّ ح م المزيد عليا است ّ  بدليل "لو   م  قبلُ؛  الإمام الجصّاص  ذك  ل    
إذ غي جائز أن   ؛كانت هذه الزيدة ثابتة موجودة مع الطصّ لط لها إليطا م  ن ل الطصّ 

الطصّ مع ود   الم اد إثبات  الطبّ    ، ا بالزيدةي ون  الطصّ مطف د    في تص   ا  على إبلاغ 
 3. ا لط ل الزيدة م  ن ل الطص"ذك ها معا،  لو يذك هما مع  مطها، فواجب إذن أن ي

 
 .127-126، ص1، والفصول في الأصوليطُظ : الجصّاص،  1
 . 285، ص1، والمستصفىالغزالي،  2
 . 444ص، 1، والفصول في الأصولالجصّاص،   3
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ا  م  ن ل مطا الطصّ جواز    هل ذاك جائز للطبّ    : صار  ،تغيّ مو ع الخلا   ؛إذن 
إلى قطعيّة يعود  هطا  هاست  ار ح م المزيد عليا؟  الأم   هذا  يفيد  أ  : ا؟ إن ل يُزا  ش عي  ع لي  

 خ جت م  محلّ نزاعها.   المسألة يلُحظ أن    ، اللفظ العام
 المزيد عليا؛ كما قال الغزالي: ع   ح م الزيدة    انفصال :  لوا محلّ الطزاع إلى  ارابعً 

"زيدة عش ي  جلدة على ثمانين جلدة في ال ذ ،  ليو انفصال هذه الزيدة كانفصال 
طيفة ر ا الل: هو نسخ،  قد قال أبو ح  ، الصوم ع  الصلاة  لا اتّصالها كاتّصال ال كعات

 ، بل هو بالمطفصل أشبا؛ لأنّ الثمانين نفُ    جوبُها  إجزاؤها ع  نفسها  ، ليو بصحيح
فالمئة ثمانون  زيدة،  لذل  لا يطتف  الإجزاء ع  الثمانين   ،  جبت زيدة عليها مع ب ائها 
 1. بزيدة عليها بخلا  الصلاة"

م   الطزاع  محلّ  نُ  ل  قد  لا؟"آ"  :فبهذا  أم  نسخ  الطصّ  على  تّصال آ"  :إلى  ؛ لزيدة 
  كان أبو عبد الل البص     ،تصال ال كعتين على ال كعتين أم لا؟"باالعش ي  بالثمانين أشبا  

 موعة تشبا اتصالها اتّصال ال كعتين على ال كعتين بميلح ا    -  م  مدرسة الع اق الحطفيّة  -
 صول. فصار الخلا  في تح يق المطاط لا الأسل ،  كما  

 :ن ا  في مع  الإجزاء تفسي ين لأصوليّ ل :  لوا محلّ الطزاع إلى أي  يتحّ ق مطاط الإجزاء؟ ف ا خامسً 
 هو أنّ الإتيان با كا  في س وط الأم  إذا كان "أنّ الم اد م  كون الفعل مجزي   -
 2. ا لجميع الأمور المعتبرة فيا م  حيث  قع الأم  با"مست مع  
م   " - الم اد  ال ضاء"أنّ  س وط  الإجزاء،   3، الإجزاء  مع   في  الأم   يتعلّق   لا 

 فالخلا  باق  بّ  تفسيي  اختي؛ لذا ل  ي   الباحث فيا،  ي تف  بس د معطييا.
الثمانين، أ   الباج : " الدليل على أنّ زيدة   ب عش ي  على   قال أبو الوليد 

 
 .282-281، ص1، والمستصفى الغزالي، 1
 السابق نفسا.  2
 .246، ص2، والمحصول في أصول الفقهال از ،  3
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أنّ هذه   ؛ لأصحاب أبي حطيفةا  خلاف    ، زيدة صلاة على الصلوات الخمو ليو بطسخ
ألا ت ى أناّ لا   ،  غي مجز الزيدة لا تغيّ ح م  المزيد عليا،  لا تجعلا بعد أن كان مجزئ  

 1. إعادة   ب الثمانين"  ؛ يُب عليا إذا أراد إكمال المأمور با

 قد أجزأ  ؛أنّ المزيد عليا إن انف د بعد  ر د الزيدة رأى ال ا   عبد الجبّار  الباج   
 ل ّ  المزيد عليا بعد الزيدة إن انف د   ، عطا في مسألة زيدة العش ي  على الثمانين في الحدّ 

 -   اأ  س وط الح م ع  نفو الثمانين حد  -ا لإجزاء إجزاؤه ع  نفسا حد  آ   ؛م  الزيدة
الثمانين إن جُل د بعد زيدة   ؟ -  ا أ  س وط الحدّ كلي    -أم إجزاؤه ع  الحدّ   إنّ  حيث 

ي ، قد كفى ع  نفسا في الحدّ، فليو للثمانين استئطافا،  ل طّا صار لا ي ف  ع  العش  
 الحدّ كلّا؛ أ  ل يس ط الحدّ با.

المت لّمين إلى إجزاء ح م المزيد عليا م  حيث هو نظ   أنّ  يلُحظ    ؛  بعد كلّ ذل 
 مطاط الإجزاء كذا غيّ المت لمون محلّ الطزاع إلى    ،هو،  نظ  الحطفيّة إلى إجزائا ع  الحدّ 

 في التطبيق.
نسخ  أق      ثم؛ م    الطصّ"  "الزيدة على  أنّ  المت لمين  مدرسة   ؛جمهور  بعد جهود 

فيما إنّما غيّ ا محلّ الطزاع في مسائل الف  ع،  على ال غم م  أنّهم اختلفوا   الع اق الحطفيّة، 
 اتفّ وا في معظم ف  ع هذه المسألة.   ؛بيطهم إلى أقوال

ذهبا إلى   ؛ عبد الل البص    أبا  ، نّ الإمام الجصّاصإ ول  ن  ؛ على ما سبق ذك هبطاء    
 ردت "متّصلة  با"  مؤثّ ة في ح ما، إن است ّ  ح م المزيد عليا "الش عّ "،  الزيدة  أناّ  

أ  يتطا لها م    ، كما إن كان المزيد عليا مجملا    -لا مطفصلة  عطا،  لا م   جا "البيان"  
 ا. نسخ        ُ ي    - جهة اللفظ

 ، الإمام الجصّاص  ال  ن ال ابع اله    لا رالفون  طذظه  أنّ جمهور المت لّمين م قد   
 اتفّ وا ،  اعلى شروطهما شرطً   اولم يزيدو ،  البتةا  إليا أصولي    اما ذهبفعبد الل البص       أبا

 
 . 624، ص1، وإحكام الفصول في أحكام الأصولالباج ،  1



 م 2120/  ه 1442 الخمسون . العدد   والعشرونالخامس التجديد ـــ المجلد   78

 

است  اره،  غيّتا   بعد  ش عّ "،  "ح م  على  إن  ردت  الزيدة  أنّ  م   جا   - على  لا 
ثم اختلفوا في مطهج تطا لهم ف ط م    ،نسخ   فه  -  مثل بيان ادمل  التخصيص؛  "البيان"

 مع اتّحاد الأصل. ، ار لتغيّ الح م الش ع ّ حيث تعيين المعي
ال  ن مطذ  إليا مدرسة الع اق الحطفيّة  ما ذهب إليا المت لّمون    ت إن قورن ما ذهب

ذهب المت لّمون إلى قول مدرسة الع اق ف د  ،فمذهبهم في الأصول  احد  ؛ ال ابع اله   
ا خلاف  " لا يُ   أن يسمّى  الحطفيّة في الأصول،  خلافهم في مسألة "الزيدة على الطصّ"  

 . بل هو خلا  في التطبيق،  ما يشبا الخلا  الأصولّي خلا  ش لّ  مطه  ّ   "،اأصولي  
مدرسة الع اق الحطفيّة بالطسخ إن  ردت الزيدة على ح م ع لّ ، بل لا ت ول كما    
لا ي ون في أح ام الع ل   بما أنّ الطسخ أصلا    ؛بالطسخ إن  ردت على ح م ش ع ّ   ت ول
 لا يسمّى   ،نّ هذا الاسم مخصوص بح ام الش ع"إ قال الإمام الجصّاص " د  ف  ،عطدهم

 ،  أبو الحسين البص    ،ما اشيطا الباقلاني  ؛ إذن   1"،انسخً " أوصله العقل إليه  ز ال ح م  
 معهم. يتفق  بل   ، لا رال  مدرسة الع اق الحطفيّة ؛في الزيدة على الطصّ 

المزيد علياتشيط   كما   الع اق الحطفيّة الاتّصال للزيدة  تغيي ح م  لأن   ؛مدرسة 
" مطها زيدة تتعلّق بالح م المزيد عليا  تغيّه،   أبو عبد الل البص  : قال   د  ف  ، ت ون ناسخة

ما اشيطا الهار ني  الغزالي في الزيدة على   ؛ إذن   2،فهذا الض ب هو الذ  يوجب الطسخ"
 . أصلا    ها بل هو ش ط   ،الطصّ لا رال  مدرسة الع اق الحطفيّة

قال الإمام الجصّاص: "قلطا إن  د  ف  ، كما أنّهم يشيطون است  ار ح م المزيد عليا
ما اشيطا الغزالي   ؛إذن   3،الزيدة في الطصّ يوجب نسخا إذا  ردت بعد است  ار ح ما"

بل هو ش ط   ،باست  ار ح م المزيد عليا في الزيدة عليا لا رال  مدرسة الع اق الحطفيّة
 ا. عطدهم أيض  

 
 .457، ص1، والفصول في الأصولالجصّاص، يطُظ :  1
 .53، ص2، والمجزئ في أصول الفقهالهار ني،  2
 . 407، ص1، والفصول في الأصولالجصّاص،   3
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قد الل  عبد    وأبكان   كما   المذهب  الح م باستئطافا،  هذا  لتغيي  يستدلّ  البص   
ب   الهار ني مذهب شيخهما أبي طالبا ال ا   عبد الجبّار بعيطا،  ل   ن لا إليطا  إلى  نس 

ثم انت ل مطا إلى الباج   غيه   ، أخذ المت لّمون هذا المذهب مطا بعيطا ، عبد الل البص  
ما اشيطا المت لّمون في الزيدة على الطصّ لا رال  مدرسة الع اق   ؛ إذن   ، م  المت لّمين

 . أصلا   هابل هو ش ط   ،الحطفيّة
فهو بيان   ؛ ن كانت الزيدة  ردت على  جا البيان مدرسة الع اق الحطفيّة إت ول    كذا
قال أبو عبد الل البص  : "ما يظّ  أناّ زيدة على ح م الطصّ الذ  يحتاو  د  ف  ، لا نسخ

إلى بيان  هو بيان لا،  إن كان في ظاه  الحال كالزيدة عليا، فهذا الض ب لا يوجب 
 1. "ا،  هو كوجوب الطية في الصلاة  اليتيبالطسخ أيض  

هذا     ،اا أصولي  درسة الع اق الحطفيّة تأثنّ   بم   اأنّ متأخ ّ  المت لّمين تأثّ   عليا؛ يلُحظ  
 أنّ "الزيدة على الطصّ" نسخ    خصوص مسألة في  لأصول كما ظه   اهّد لوحدة  يُالتأثّ   

 بالش  ط. 
ا؛ كما أنّهم استشهد ا إنّ تأثنّ   المت لّمين في هذه المسألة أثّ  في مطهج تد يطهم أيض    

ا لمطهج الف هاء،  فاق    ا لمطه هم،  خلاف    ؛ سألة بالعديد م  مسائل الف  عالمعلى أصولهم في  
 مطهج المت لّمين يظه  ب لّة الشواهد  الأمثال م  الف  ع الف هية.ف

بيّن أبو الحسين البص   م  المت لّمين أنّ شيخا ال ا   عبد الجبّار قد تطاقض  قد  
 ، لو فعُ ل على حدّ ما كان يفُعل قبلها؛  لا الطسخ بإيُاب الزيدة استئطا   المزيد علياباعتلا

قال أبو الحسين البص  : "فأمّا حّ ة م  قال إنّ زيدة ركعة على ركعتين نسخ، فهو أنّ 
 ،هذه الزيدة جعلت  جود ال كعتين  حدهما كعدمهما،  أ جبت الاستئطا   أزالت الإجزاء

 هذا مطت ض على قول   ، هذا مع  الطسخ  ، الزيدة ل ت   ال كعتان كذل   م  قبل هذه  
ليو   ؛ فإنّ زيدة عضو في الطهارة، أ  زيدة طهارة أخ ى  ،قا   ال ضاة بالزيدة المطفصلة 

 يُب   ،  مع ذل  فوجود الصلاة كعدمها إذا ل يغسل ذل  العضو  ،بطسخ للصلاة عطده
 

 .52، ص2، والمجزئ في أصول الفقهالهار ني،  1
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  1، ه الزيدة مطفصلة ليو يُطع م  انت اض ما اعتلوا با" كون هذ  ، ه  غي مجزئة  ،استئطافها
يفُه م أنّ ذل  التأثّ  الأصولي أدّى إلى بعض التطاقض في ف  ع الف ا؛ لأنّ هذا الش ط  با  

 ال ا   عبد الجبّار قد تأثّ  بهم   ،يوافق ف  عهم  2أصول مدرسة الع اق الحطفيّةفي  ش ط   
  أخذ ش طهم. 

جار  على مذهب الباج   الغزالي   ؛  ذل  التطاقض الذ  قال با أبو الحسين البص  
ليست زيدة الطيّة على الو وء   ؛اعتبرا استئطا  المزيد عليا في الطسخ،  ل    اا؛ بما أنّهم أيض  

الو وء تلزم استئطا   الو وء بعدها إن زيدة الطيّة على   م  أن   غمعلى البطسخ عطدهما،  
  أزالت الإجزاء.   ،كعدما،  أ جبت الاستئطا  جوده  د نها، فصار م   كان الو وء  

 

   خاتمة
 : لهذا البحث فيما يأتيالطتائج العامة  تلخيص   يُ  

ا م  المت لّمين مما دفع كثي    ،ا مدرسة الع اق الحطفيّة في مدرسة المت لّمين أصولي  . أثّ ت  1
 على الطصّ" نسخ.  نّ "الزيدةإ قول  إلى  

م  خلال في مسألة "الزيدة على الطصّ"  مفصلا     ا بيان مدرسة الع اق الحطفيّة رأيه. أدّى  2
الأصول نسخ"   لىإ أدّى    ا؛ تدريسه   تد ي  كتب  الطصّ  "الزيدة على  ف  ة  إيصال 

ا  ابتمامه الف    الأصولي في أدّى  ا،   أصولي  ا  هو لقب  الذي   لمت لّمينإلى  إلى الإنتاو 
  مطهج المت لمين.   ،طه ين؛ مطهج الف هاءالمتح يق معطاها  تفصيلها،  أدّى إلى اقياب  

نواة  مث لت    ؛ نّ هذه الوتية في هذه المسألة،  ما أشبهها م  الأمور الأصوليّة إ يُ   أن ي ال  .  3
في مطهج  أيض ا     المت لّمين في هذه المسألة أثّ   تأثن  فإن  المطه ين في التد ي ،    م حلة جمع 
بالعديد م     ؛ كما أنّهم استشهد ا على أصولهم في مسألة "الزيدة على الطصّ"   ، تد يطهم 

 
 .409، 1، والمعتمد في أصول الفقه البص  ، 1
 . موق  المت لمين في مسألة "الزيدة على الطص"الثاني م   ذهبيطُظ  الم 2
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نّ مطهج المت لّمين يظه   حتى إ ا لمطهج الف هاء،   فاق    ا لمطه هم،  خلاف    ؛ مسائل الف  ع 
نّ هذه الوتية في هذه  إ   أيض ا    يُ   أن ي ال  ، لأمثال م  الف  ع الف ه  ب لّة الشواهد  ا 

 نواة م حلة التوحيد في الأصول. مث لت    ؛ المسألة،  ما أشبهها م  الأمور الأصوليّة 
التفصيل في مسألة "الزيدة على الطصّ" عطد المت لّمين مع ال  ن ال ابع اله    الذ   ظه   .  4

 . الأخذ  ال دّ بين مدرسة المت لّمين  مدرسة الع اق الحطفيّة إلى قمّتها م حلة     صلت فيا 
إنّما   تفاصيل آراء مذهب الع اق الحطفيّة غي مطتش ة بو وحها بين الأصوليّين،  . كانت  5

ال ابع  الخامو   ن فأخذ ال  نا   ،،  المطاظ ات،  تد ي  ال تبةالتلمذ  اتّضحت لهم بعد
وصول م حلة الأخذ  ال د بين مدرسة المت لّمين  مدرسة ب  ما البالغة أهميّته  ن اله  ي

  المطاظ ات  المدّ نات.   ة التلمذ م  خلال  الع اق الحطفيّة إلى قمّتها، 
 

 : فهي الآتيةوأمّا النتائج الخاصة 
الطسخ في .  1 إش اليّة  اختلافهم في  يؤثّ  في  الطسخ لا  تع ي   في  الأصوليّين  اختلا  

 الطصّ"."الزيدة على  
ذهبت مدرسة الع اق الحطفيّة إلى أناّ إن است ّ  ح م المزيد عليا "الش عّ "،  الزيدة .  2

كما إن   -في ح ما لا مطفصلة عطا،  لا م   جا البيان     ردت "متّصلة  با"  مؤثّ ة 
 ا. نسخ        ُ ي    -   أ  يتطا ل إليها م  جهة اللفظ   كان المزيد عليا مجملا  

ال غم م   .  3 الجصّاص كلّها على  في كتابا "الفصول في أنها  ل ي   أحد ش  ط الإمام 
تل  طلابا على  إنّما اتفاق    ل يح ها أحد ع  الإمام ال  خ ،    الأصول"،  كذل  

 شي إلى أنّ مذهبا ه ذا.يالش  ط  
تعلّ ت ا  أحدهم فيها زيدة إلى قسمين؛  التي  سائل  الممدرسة الع اق الحطفيّة ت سّم  . كانت  4

 بالمزيد عليا  لفيا الزيدة  تتعلّق    ل الآخ   في ح ما،    الزيدة بالمزيد عليا  أثّ تفيا  
 تؤثّ  في ح ما. 
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ال ابع اله     مطذ  ن  و المت لّم. علم  5 الع اقال  ن    ل يصّ حوا با تفصيلا    ،قول حطفيّة 
 المت لمون أف ارهم مباش ة على  إنّما ب    أبي عبد الل البص  ، الهار ني تلميذ إلا   هم،عط

 ما    ، د ن تص يح م   ،  سلّموا ب ولهم  ا الحقّ فيما قالو   ا قول حطفيّة الع اق بعد أن علموا مط 
 اختلفوا فيما بيطهم في كيفيّة إيُاد    ، زاد ا على ش  ط مدرسة الع اق الحطفية أ  ش ط آخ  

 معايي مدرسة الع اق الحطفيّة. الطسخ بعد الزيدة بماهيّة معياره،  معاييهم  
 هو   ، لغزالي،  الظاه  أناّ للهار نيإلى انسبة الت سيم الثلاث  بين الأصوليّين    ته  اشتُ .  6

 الظاه  أنّ هذا ليو بمذهب جديد   ، كلام أبي عبد الل البص    أصحابا  مستفاد م 
عدا مغاي تا   ، وليم  جانب أص  في الأصول، فإناّ قبول ل ول أبي عبد الل البص   كاملا  

 في الجانب التطبي  .
كلّهم ي بل أنّ   أنهم   في الطتي ة  ،الأصللا  الخلا  بين متأخّ ّ  المت لّمين في التفصيل  .  7

بعد   - جمهور المت لّمين  اتفّق   د  ف   ،بمفهوما الحطفّ  الع اق ّ   ؛ الطصّ" نسخ  "الزيدة على 
على أنّ   -    أبي عبد الل البص     الجصّاص ظهور رأ  مدرسة الع اق الحطفيّة بالإمام  

  فه  ؛ اا ش عي  الزيدة إن  ردت على الطصّ بعد است  اره،  غيّت ح م المزيد عليا تغيي  
ها أنّ الزيدة في  اءالتي ج   - م  ف  ع الف ا الحطف   الأمثلة  كلّ الف ق  عالجت  ثّم    ،نسخ
في   - لوا محلّ الطزاع      ا، نسخ  ، فطفوا معظمها بناّ ليو  ةفي كتبهم الأصولي  -   نسخ

 على   ،إلى  جوه مختلفة  -  نّها زيدة على الطصّ إ  ينالأمثلة التي جاء بها الحطفيّة قائل
 أنتج ذل    ، اتفّ وا في معظم ف  ع هذه المسألة  ؛ال غم م  أنّهم اختلفوا بيطهم إلى أقوال

 عليا؟  تما كان   هو: لماذا حافظوا على ب اء معظم ف  ع هذه المسألة على  سؤالا  
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